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بحث علمي محكم 
الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 
1 2 
للجامعة الاسلامية بالمد بنة المنومرة 


مقذمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ° 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله ول كل نعمة» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين.. وبعد: 
فتأصيلا للدور العلمئ الذي تقوم به الجامعة الإسلاميّة» وتحقيمًا 
لرؤيتها بأن تكون منارة إسلاميّة عالميّة رائدة في المعرفة والتنمية؛ تتوالى هذه 
الإصدارات العلميّة من رسائل وبحوث» لتكون مبادرات معرفيّة متميّزة» تثري 
التميّر البحثن» وتسهم في بناء مجتمع المعرفة المتجدد في كافة الميادين. 
ويبقى الدعاء ذه الجهود بالتوفيق في الارتقاء بمستوى مخرحات البحث 
العلمي بالجامعة كما ونوعًاء وتوفير بيئة بحثيّة محمّزة؛ تكون رافدًا ومنهلا لنشر 


العلم النافع» بما يتوافق مع شرف المكان والمكانة هذه الجامعة الرائدة. 


مدير الجامعة الإسلامية 


د/ حاتم بن حسن المرزوقي 


وحديث 
عن 1 و . 
بي : على 
: هريرة ذه قال: قال له علا حليله 
رسول الله ا ۳ 
فلينظر أحدكم من يخالل". ۰ 


رواه ابو داود. 
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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 
الإطار العام للدراسة 

أهمية الدراسة وأهدافها 

قضايا الدراسة وتساؤلاكا 


٠ 


مصطلحات الدراسة 


راسة 


حدود الدراسة 
الفصل الثانى: العلاقات الإنسانية 


أوٌل العلاقات الإنسانيّة 


الإنسان مخلوق اجتماعىٌ 
التأثير الاجتماعى 
الإسلام ونظام اجحتمع 
امجالسة في الصغر 

تدرج العلاقات الأَوَليّة 


3 
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الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
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الجلوس لسماع القرآن الكرع ١١‏ 
مجالس الذكر ١‏ 
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فضل العلم وأهله: ١6‏ 
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الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


نسدد 
تطبيقات على الصدق: o۷‏ 


بجالسة أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 
الجلوس إلى الكتاب (القراءة والاطلاع) ١/١‏ 
خحصائص الكتاب: ف 
الجلوس إلى النفس ومحاسبتها ۸۰ 
معالحة النفس البشرية ۸٤‏ 
الإيمان والعلم أساس تربية النفس ۸٥‏ 
مراقبة النفس ومحاسبتها ۸۸ 
الاعتكاف في المسجد وبمجالسة المعتكفين ه ١‏ 
الفصل الرابع: الجليس السوء ١4‏ 
اللخليين: السو ۲۰۱ 


يحس 
3 
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تعريف الجليس السوء 1 
بجالس آهل البدع ۹ 


تعريف البدعة 11۰ 


١,5 المحتويات‎ 


الفتنة وأحمد بن حنبل وحلق القران 


س عات مل ی ne‏ 
التحذير من جالسة أهل البدع 20000 
أولا: ذكر الأدلة من الكتاب ا 


تاليا :دكن الأدلة من السنة 


المًا: من أقوال الصحابة وأفعاهم الدالة على عدم مجالسة 
رابعًا: - السلف في ترك مجالسة سطع البدع 


1١‏ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
الصفحة 
1۷ 


التغيير بمغادرة المكان ۲۹۰٦‏ 


التوبة أصدق مظاهر التغيير ۹۷ 
فهرس المصادر والمراحع e‏ 


۱۳ 


إن امك لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعود بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 


وأشيد: أن: ل لهال الله وده لذ شيك له شه أن دا كه 
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ر من نفس لودو وخلق منها زوجها وٹ 
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و 
محمد يله وشر الأمور محدثاتما» وكل بدعة ضلالة. 


e‏ 11 یر ىع 


وديغفرلحم دوب 


الحمد لله الذي جعل دين الإسلام حاتم الديانات وبعث نبيه ئب بآخر 


)١(‏ هذه الخطبة أخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: خطبة النكاح )1١5/١(‏ رقم 
.)١847(‏ وقال الألباني: "صحيح". 


(۲) أخرحه مسلم في كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة )٥۹۲/۲(‏ رقم .)۸٦۷(‏ 


١ ٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
الرسالات» فجاء هذا الدين كل متكاملاً ل يترك أمراً من أمور الحياة إلا بينه 
ووضع له المعايير التي تكفل للمجتمع الإسلامي الخير والسعادة في الدارين. 

فقد عني هذا الدين بإرساء جوانب العقيدة والعبادات والمعاملات» 
ليعيش الإنسان كما أراد لف سه له هاندا له لا يشرك به شيئاء يؤدي أمانة 
الاستخلاف وإعمار الأرض بالحق والعدل. 

وقد حص الدين الإسلامي كل جانب من حياة الإنسان بتشريع يلزم 
المسلم التمسك به يوصله إلى الخير والسعادة وينظم علاقاته بجميع من حوله. 

ونما اهتم به الإسلام تنظيم الجانب الاجتماعي والعلاقات التي تنشأ 
بين أفراد امجتمع» فوضع لها القوانين التي تنظمها وتكفل حقوق الفرد داحل 
االجماعة وحقوق الجماعة على الفرد. 

والإنسان مخلوق اجتماعي لديه ميل فطري إلى الانتماء فهو يحتاج 
إلى عطف أبويه ورعايتهما عندما يكون طفلاً وهو بحاحة إلى مجتمعه من 
إخوان وأقارب وأرحام وجلساء عندما يكون شابّاء وعندما يصبح رجلاً 
ثم شيحًا ثم كهلاً فإنه لا بد أن يجتمع خلال هذه المراحل من عمره 
بالكثير من بني جنسه. 01 

والفرد لا تتحدد أخلاقه وسلوكه إلا مع الجماعة؛ لأن الفرد لا يتصف 
بأنه ذو سلوك وأحلاق أو جرد منها إلا إذا حلس في جماعة واتبع منهجها 
ولابد له أن يتأثر بذلك صلاحًا أو فسادًا. 

فامجتمع الخيّر بمؤسساته ومجالسه يقوم بصقل الفرد وحفظ فطرته وتربيته 
وتعليمه وإبراز جوانب الإعان في نفسه فتمتزج أفعال الخير في سلوكه وتصبح 


1٥ المقذمة‎ 


حزءا لا يتجزأ من شخصيته» وبالمقابل إن انحرفت هذه المؤسسات وا جالس 
أو بعضها تضعف الفطرة ويحرفها القائمون عليه وامحالسون له» فتظهر 
شخصيته نتاجًا لذلك الانحراف» فيميل إلى مجالس الشر والفساد بعد أن 
تربى قي أوكاره وارتاد كنفه. 

وقد دعا الإسلام إلى صحبة الأخيار والس الصلاح» فبهما تحصل 
الغنيمة وتستقيم الأحوال» ومن هنا جعلت هذا الكتاب مشروعاً في رسم 
أسس الإسلام في الصحبة وامجالسة» فكان الفصل الأول في هذا الكتاب 
عن الإطار العام للدراسة. 

ثم تطرقت في الفصل الثاني إلى العلاقات الإنسانية» وبينت جبلة 
الإنسان وميله إلى الاجتماع وعلاقات الإنسان ومجالسته في الصغر والكبر» 
وعلاقات الحتمع الإسلامي في العصر الأول» وعوامل اكتساب الجليس 
وأنواع الناس وآداب امجالسة وغيرها. 

وقي الفصل الثالث قدمت نماذج يحالس الصلاح» بدأتما بأهمية محالسة 
أصحاب العقيدة الصحيحة؛ وبمجالس قراءة القرآن الكريم ومجالس الذكر ثم 
العلم» فالصدق» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم القراءة ثم النفس 
ومحاسبتها ثم العبادة. 

وف الفصل الرابع أوردت العديد من الأمثلة عن مجالس السوء فذكرت 
أهل البدع» والنفاق» والغيبة» والنميمة» والمحدرات» والس الاختلاط والغناء. 

وف الفصل الخامس بينت إمكانية التغيير من الفساد إلى الصلاح؛ 
فذكرت تغيير الإسلام للمجتمع الجاهلي» وعبر التغيير في القران الكريم» 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وطرق التغيير ونحوها. 

وقد احتكمت في تقرير الحقائق إلى آيات الذكر الحكيم والسنة النبوية 
وسير السلف الصاح لهذه الأمة» فإن حصل بعض الكمال فذلك بفضل 
الله وحده. 

اللهم اغفر لي خطيئتي» وحهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به 
مني إنك أنت علام الغيوب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. 


الفصل الاول: الإطار العام للدراسة 
أهميي الدراسي وأهدافها. 
فضايا الدراسي وتساؤلاتها. 
منهج الدراسي. 
معنطايةا ف اترا 
حدود الدراسي. 


الفصل الأول: الإطار العام للدراسة ۱۹ 


الإطار العام للد راسة 
ه أهمية الدراسة وأهدافها: 
يولد الإنسان بين أفراد أسرته» يتر يي كنفهم» ويحتك بهم» فيتشرٌب 
العقيدة والقيم» واللغة» والعادات والتقاليد» ويلازمه الميل إلى حب الاجتماع 
وامخالسة وألفة الناس طوال حياته» فتصبح المجالسة سمة لا يستطيع الانفكاك 
منهاء نما أعطى لهذا الموضوع أهمية خاصة في نفسي لدراسته؛ وبيان 
علاقات الإنسان وارتباطاته» والكيفية التي تتم بها تلك العلاقات. 
وعدف هذه الدراسة إلى بيان: 
- العلاقات الإنسانية» وأهميتها في حياة الفرد وامجتمع. 
- وأنواع الناس ومجالسهم., وآداب الحالسة» وعوامل اكتساب الجليس 
الصالح. 
- والفرق بين مالس الصلاح والس الفساد وأثر كل منهما على 
حياة الأفراد وسلوكهم. وغير ذلك من الأمور. 
ه قضايا الدراسة وتساولاتها: 
إن أهم القضايا التي تدور حوا هذه الدراسة تتركز حول الصحبة 
والجحالسة فالإنسان يبدأ في المحالسة منذ طفولته وتستمر صداقاته 
واحتماعاته ومجالساته إلى خر مراحل عمره. 
وقد اهتم الدين الإسلامي هذه القضية أيما اهتمام؛ لأن احالس التي 


يرتادها الفرد ويجتمع بأهلها تؤثر تأثير بالعًا في سلوكه ومنهجه وتصرفاته» 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
ومن هنا جاء اهتمام الإسلام بالقضايا الاحتماعية ووضع لها الأطر المناسبة 
ليبقى الحتمع حصيئًا من محالس الشر التي تعصف بالفرد ولجتمع إلى 
مهاوي الضلال قي الدنيا وعواقبه في الآخرة. 
وقد أعطى الدين الإسلامي تفصيلاً شاملاً لكل العلاقات الإنسانية وحعل 
معيارًا محددًا لكل قضية منفردة بأتباعه يسمو الفرد وامجتمع إلى مراتب السعادة. 
وسوف تركز الدراسة على الإحابة على التساؤلات الآنية: 
- كيف تبدأ العلاقات الإنسانية؟ 
- ما أهمية الحياة الاجتماعية للفرد؟ 
بوي اصع ور سوك العرده 
- ما الفرق بين العلاقات الإنسانية في الصغر والكبر؟ 
كيف كانت علاقات المجتمع الإسلامي في عصر الرسول و4؟ 
- ما أوحه الاختلاف بين الناس في المنهج والسلوك؟ 
- ما أمثلة مجالس الصلاح؟ 
- ما أمثلة مجالس السوء؟ 
هل التغيير ممكن من الفساد إلى الصلاح؟ 
»© منهج الدراسة: 
المنهج الوصفي التحليلي: 
وقد استخدمت هذا المنهج من أحل التطرق بالوصف والتحليل 
لعلاقات الفرد بامجتمع وتأثره بتلك العلاقة صلاحًا وفسادًا ومحاولة وصف 


الفصل الأول: الإطار العام للدراسة ۲۹ 
ما هو كائن وتفسيره مع الاهتمام بتحديد الظروف والعلاقات الَتي توجد 
بين الأفراد من خلال واقع الجالس مع الاستعانة بالمنهج التاريخي الوصفي؛ 
لاستحضار وقائع سابقة كانت ذات عبرة أو قدوة يمكن الاستشهاد بما في 
هدو الدراسة» و انكمت :فق كل النيجين إلى کاب الله تعالى وسقة رما 
يل ومنهج السلف الصالح لحذه الأمة. 

٠‏ مصطلحات الدراسة: 

اک التعريفات التي وردت في هذه الدراسة عن مالس الصلاح 
وحالس السوء وقد أوردت تعريمًا هما في أثناء المؤلّف حيث إن كلاً منهما 
يشغل فصلاً مستقلاً من الدراسة. 

© حدود الدراسة: 

ولما كان محال الدراسة هو الصحبة واحالسة» فان محاور الدراسة ترتكز 
على بداية علاقات الإنسان ومجالساته في مراحل حياته المختلفة؛ لما لما من 


تأثير في تحديد توه الفرد صلاحًا وفسادًا. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانية 
أول العلاقات الانسانيي. 
الانسان مخلوق اجتماعي. 
التأثير الاجتماعي. 
الإسلام ونظام المجتمع. 
المجالسنّ في الصغر. 
تدرج العلاقات الأوليي. 
المجالست في الكبر. 
أهمييّ الحياة الاجتماعيت للطرد. 
علاقات المجتمع الاسلامي في العصر الأول. 
عوامل اكساب الجليس. 
أنواع الناس ومجالسهم. 
آداب المجالسي. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة هه" 


أول العلاقات الإنسانية 
لقد بين القرآن الكريم أن أوّل العلاقات بين بني البشر كانت بين آدم 
وحواء عليهما السلام: 
قال تعاللمى: و ياي التاس اتقو ریک الى لھک ين میں دو وَحلقَ منھا وَوْجَهَا وب 
هما رجا كثيرا وشا اتقو ری لوو رحا م إن اکان 2 کرب . 
إن النفس الواحدة قي الآية الكريمة المقصود بما آدم عليه السلام 
ولق مها رَوْجَهَا #» المقصود حواء عليها السلام» وينتمي إليهما جميع البشر 
الموحودين على وجه الأرض باختلاف أصنافهم وألوانهم ولغاتهم'" 
ومن خلال الآية الكرمة تتجلى وحدة الأصل الإنساني ففيها: 
-١‏ توجيه النداء إلى جميع الناس في كل مكان وزمان. 
؟ - دعوة الناس إلى حالقهم عبادة وتقوى. 
- الناس كلهم من نفس واحدة جميعًاء فأبوهم هو آدم عليه السلام. 
٤‏ - خلق الله سبحانه وتعالى حواء عليها السلام من ضلع آدم عليه 
ا 
- من هذين الزوحين كان الأبناء والأحفاد رجالاً ونساءً فلا فروق 
في الأصل سموًا إنما في العبادة والقرب من الله طاعة. 
)١(‏ سورة النساءء آية .)١(‏ 


(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .٠٥۸/١‏ 
(۳) المرحع السابق ۲/أ٠۲.‏ 


۲٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


5- تقرير وحدة الأصل الإنسانى وإبعاد مبدأ الأصول المتفرقة وما 
ينتج عنه من الفروق بين الناس. 
۷- وحود عامل القربى وصلة الرحم والتي يسأل الله عنها رعاية 
وخا 
قال تعالى: :3 وتا ادم اشن أنت ودفجك أنه ولا مها رَعَدًا عيب نما 
ا كذ ر لجن کک م الي ا اللخ مهما )ف 
ل صل ب اا دات تل وك 1 © 
احتلف في الجنة ۴ سكنها آدم أهئ في السماء أم في الأرض؟ 
فالأكثرون على القول الأول. وقد حذرهما المولى عز وجل من الاقتراب من 
شجرة معينة» وقد احتلف في تفسيرهاء فقيل: الكرمة» وقيل: السنبلة» 
وقيل: التين7"©. 
قال تعالمى: 3 هَوَسَوَسَ نما آلشَّيِطدنٌ لدی هما ما وی عنما ِن سَوءاتِهمَا وال ما 
ركع زوا لجرو ان کک ملكي أوتكز6 ين لكر 4 . 
لقد حسد الشيطان آدم وزوحته وكاد لهما؛ ليسلبهما ما هما فيه من 


لعيم الجنة وحسن اللباس» وكذب عليهما بأتمما بالأكل من الشجرة سوف 


ه١‎ ٠٠۲ عبد الحميد الماشمي» محات نفسية في القرآن الكريم. سلسلة دعوة الحق»‎ )١( 
.۷ ص‎ »١ ١ددعلا‎ 

(۲) سورة البقرة» الايتان 65١‏ 5-1؟). 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ./0/١‏ 


.)7١( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۷ 


١ ٤ 
تک ملین أو الد‎ 


يا TE CaF ATEN ° lar‏ مساج سه ر وو RE‏ 
قال تعالى: :3 فَدَلَهمَا بعرو فما دَاَا الشحره بدت طعا سو تا وطفقا فا 


رص ع ب اطاء رد ر ر س چ٣‏ عرسم ع رصم د سس ےم رود سوسم ے صر y3‏ 
ہما من ورق اة ونادتھما رما آلو انہک ما عن لکا السَّجَرَوَ وَأقل لكا إِنَّ السَِّطنَ لكا 
و و فر )۲( 


عندما وقع آدم وحواء عليهما السلام فيما وقعا فيه من الخطيئة بدت 
هما عورهما وبدءا يصنعان على أنفسهها ورق التين بعضه فوق بعض» 
وقد انطلق آدم في الحنة بعد هذه الحادثة فناداه الله سبحانه يا آدم أميْ 
تفر؟ قال: لا ولكني استحيتك يا رب» وإن ما أقدمت عليه هو سیت 
قسم الشيطان وم يكن يظن أن أحدًا يقسم بالله وهو كاذب7", كما في 
قوله تعالى: :ل( وَكَاسَمَهُمَِنَ لکا لن التصحيت 4 . 

وقد اقتضى وحودهما معا مشاركة وعلاقة نشأت بينهما في السراء 
eT‏ 

فأشار القرآن الكريم إلى مشاركة آدم وحواء في المسرة في 1 تعالى 
على لسانهما: دعو أله ریما لین يتنا صللا دوين من الشکرت 746" . 


صم - 


وإلى مشاركتهما فيما عرض لمما: فالا ربا ظامتا اسا وَإِن َر تَخْْرَ آنا 


..5١ 5/7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية (۲۲). 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ؟/15١؟5-5١5.‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية .)5١(‏ 

(0) سورة الأعراف» آية .)١89(‏ 


6 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


00 r 


وتيحممًا ا نن من الْحَسرينَ ي 

وقد اتضح من الآيات الكريعة السابقة أن وحودهما مع بعضهما لم 
يكن مرد وحود فرد مع آخرء بل كانت تربطهما مودة ورحمة وإن كل 
واحد منهما يحتاج أن يكون الآخر حذوه ليوفر له السكون» وهذه الصلة 
بينهما م تكن ثابتة حامدة بل هي صلة نامية نشأت» وترعرعت وبلغت 
إلى حد أن صوّرها القرآن الكريم تصويرًا جعلهما ينطقان بلسان واحد 
ويعبران تعبيرا واحدّاء ويرغبان في تحقيق غاية واحدة؛ فابتهلا إلى الله معًا 
أن يهبهما الله ولدّا صالحّاء وتعهدا معًا أن يكون من الشأكرين» وندما معًا 
على ما صدر منهما من ظلم لنفسيهماء وتضرعا معًا أن بمنحهما الله 
المغفرة والرحمة والتوبة. 

ثم كان الأمر الإلحي بحبوطهما من الحنة قال تعالى: 38 قال أهيطوا 
ہتشک لبتیں عذق ولك نی الأ شڈ وم إل جين © 16 ها کیو وذ 


2 سے ت ر و ف 
تموثون ونا مخرجون 4 . 


وقد كان هذا الأمر إيذانًا بالمبوط من الجنة مع وحود العداوة بين 
آدم وإبليس 3١‏ و1 د فى لْارْضٍ مسر ومَتَعٌ إل جين 4 "أي: قرار وأعمار 
مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى جا القلم» وأحصاها القدر» وسطرت 


.)۲۳( سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.۲٠١ محمد التومي» المجتمع الإنساني في القرآن الکرم ص‎ )۲( 
سورة الأعراف» الآيتان (5 ؟/5؟).‎ )۳( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۲۹ 
ن الكتاب و 
م "يخبر تعالى أنه جعل الأرض درا لبنى آدم مدة الحياة الدنيا فيها 
: هه 5 7 0 9 (TIM‏ 
محياهم وفيها مماتحم وقبورهم وفيها نشورهم ليوم القيامة". 
وق الحياة الدنيا أصبح الناس شعوبًا وقبائل؛ ليتعارفواء قال تعالى : 
ر ا مه رص ر کک رھ ررر سئس ص لے ےہ ری ے > < ر رسلا ء 
3 تایا الاس انا فک سن در وآنی وجعلتک شعو و ایل لتعارف وان آ ڪرم 
عند اھ اتک إن أله عم يك که . 
قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا الناس أنه خلقهم من نفس واحدة» 
وحعل منها زوجهاء وها ادم وحواء» وجعلهم شعوبًا» وهي أعمٌ من القبائل» 
وبعد القبائل مراتب أخحر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخخاذ"9*', 
3 
سرس ر کہ ع : : 7 5 
او لتعارفواً # أي: ليحصل التعارف بينهم كل يرحع إلى قبيلته ونسبه. 
ولما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير والشرء 
والصلاح والفساد» وكانت هناك بعض الأمور الغيبية العظيمة التي لا يكن 
للإنسان معرفتهاء إلا عن طريق الوحي الإلحي كالإيمان بالله وبالملائكة 
والبعث والنشور والحزاء والحساب إلى غير ذلك من الأمور الغيبية” '. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 5/7١؟.‏ 

(۲) المرحع السابق .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية .)١7(‏ 

.۲۳۲/٤ ابن كثير» مرحع سابق‎ )٤( 

. ۳"۰ محمد علي الصابون, النبوة والأنبياءء ط٤ دار القلم» دمشق ص‎ )5١ 


۰ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
إن الله حك شأنه لم يترك الناس هملاً فقد اقتضت حكمته أن يبعث 


إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين حت لا يبقى للناس حجة عند الله 
قال تعال: ا مشلا یری ومني للا کرت لتاس عل له خا 


وقد بعث الله عڙ وحلٌ ۳ والأنبياء لحكم كثيرة» ووكل إل 
وظائف عديدة» ومن أهمٌ وظائفهم 

` دعوة الخلق إلى عبادة الواحد القهار.‎ -١ 

قال تعالى: چ ا ا ل ل ا 
الوت ...4 . 

-١‏ تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه إلى البشرء قال تعالى 
مخاطبًا حاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: هل يكبا الرَسُولُ ب مآ أذ ّنك 
من ويك ...چ . 

۳- هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. 

قال تعالى مخاطبًا رسوله عليه الصلاة والسلام: 9 ا نئي 1 


رح سه سس -ه رو س کر رر ګر کر ع م 2 > ل سس سر و سر ٥‏ 
آرسلتك شهدا ومسرا وذ ا ود اعيا الله بإذنه وسراجا منيرا ی 


.)١565( سورة النساءء آية‎ )١( 
.59-175 محمد علي الصابوني» مرجع سابق» صض‎ )۲( 
.)۳١( (؟) سورة النحل» الآية‎ 
.)51( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


(5) سورة الأحزاب» الآيتان (ه 4 -45). 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۳١‏ 


٤‏ - ليكون الرسل أسوة حسنة وقدوة صالحة لجميع البشر. 

قال تعالی: ا لم کان لک في رسول اللو اسوه سك لمن كان برجو الله و 
لخر ودک أله +22 م کی ی 

ه- تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية 

قال تعالى: وم OE‏ 11 و ريت ورك اناا كوه 
ھی الوا كاف تلت 4" 

يقول الإمام ابن القيم: "فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اخحتص نوع 
الإنسان من بين خلقه بأن گژمه وفضّله وشرفه» وخلقه لنفسه» وحلق كل 
شيء له» وحصه من معرفته وڅبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره» وسخر له 
ما في سماواته وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته -الذين هم أهل قربة- 
استخدمهم له» وحعلهم حفظة له في منامه ويقظته» وظعنه وإقامته. وأنزل 
إليه وعليه كتبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه إليه» واتخذ منهم 
الخليل والكليم» والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم معدن أسراره» ومحل 
حكمته» وموضع حبه» وخلق لمم الحنة والنار» فالخلق والأمر» والثواب 
والعقاب مداره على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصود 
بالأمر والنهي» وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر 
المخلوقات"". 


.)؟١( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)15( سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 
.۲٠١/١ ابن القيم» مدارج السالكين‎ )۳( 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


لذلك وجب عليه تحقيق العبودية لله وحمل الأمانة وإعمار الأرض 
بالحق والعدل والصبر وإعداد النفس لحياة الخلود. 
ثم بيّن الحق حل شأنه أوجه الاختلاف بين الناس قي أعمال الحياة 
الدنيا وبالتالي في الآخرة» فأهل السيئات ليسوا كالذين آمنوا قال تعالى: 
ا 


چو ص رر وص مو سس لس - 8 9 9 راس هفره سس وم ص ص 
ا حستث ١‏ بن جارحو ال“ عات أن تجعلهم زين منوا وعملواً الصللحت 


و ص 


ت 


سوا اف RY‏ 1 € 

قال ابن القيم: "أنكر سبحانه وتعالى هذا الحسبان إنكار منبه للعقل 
على قبحه» وأنه حكم سيئع» والحاكم به مسيء ظالم. ولو كان قبحه 
لكونه حلاف ما أحبر به لم يكن الإنكار» لما اشتمل عليه من القبح اللازم 
من التسوية بين ا محسن والمسيء» المستقر قبحه في حطر العالمين كلهم ولو 
كان هنا حكم سيئ في نفسه ینکر على من حكم به" . 

وكذلك قوله تعالى: ل آر تحمل ال اا رصا الصَّلِحَتٍ كَالْمفْسِرِيَ 
ف الْأْرْضٍ آم عل الْمسَّقِينَ كَالْسْبَارٍ #” . 

'وهذا استفهام إنكار» فدل على أن هذا قبيح ل الفسية: نكر 
تنكره العقول والفطر» أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ 
فأنكره الله سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه»ء وأنه لا يليق 
ا 
)١(‏ سورة الحاثية» آية (١؟).‏ 
(۲) ابن القيم» مدارج السالكين ۲۳۸/۱. 
(؟) سورة ص» آية (۲۸). 
)٤(‏ ابن القيم» مدارج السالكين ۲۳۸/۱. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۳۳ 


الإنسان مخلوق اجتماعي 

بيعه لد E a a‏ ممه وس 
الاحتماع وبناء علاقات اجتماعية مع الآخرين» والإنسان لا يمكن أن يعيش 
فترة زمنية طويلة في فراغ دون مجالسة أحد من بني جنسه؛ لأنه مخلوق 
احتماعي» يحتاج إلى عطف أبويه ورعايتهما عندما يكون طفلاً» وهو بحاجة 
إلى مجتمعة من إخوان» وأقارب» وأرحام» وأخلاء عندما يكون شابًا» وعندما 
يصبح رحلا ثم شيحّاء ثم كهاد فإن عليه في هذه المراحل من عمره أن 
يجتمع بالكثيرين من بني جنسه ويخالطهم ويطلب مساعدتهم برغم ما بين 
الناس من احتلاف العادات والسلوك والطباع والأذواق» فمنهم من يتلاءم 
مع عادات الإنسان وذوقه وتقاليده وسبل حياته وطريقة عيشه» ومنهم من 

فالله سبحانه وتعالى خلق الناس وحعل بينهم لحكمة يعلمها فروقًا 
تميز كل فرد عن الآخرء فيتعلمون من بعضهم البعض» ويستفيدون من 
الفروقات الفردية التي تميز كل فرد بعينه عن الأخحرين» فهذه الذاتية تميز 
الشقيق من شقيقه الذي ولد بعده أو قبله» وحالسه» وتر معه مدة طويلة 
وتعرّض خلاها لنفس التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تصدر من الأسرة 
وا مختمع من حوله؛ ثم ما يلبث أن ينمو كل واحد منهم وتنمو معه ذاتيته 
التي تعطي شخصيته وسلوكه وكلامه ومعاملته وحركته طابعًا خاصا به ميزه 
عن غيره» ويظهر هذا التمييز أكثر فأكثر كلما امتدت به الأيام» وطالت 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


به السنون» وخالط الناس وحالسهم» ول من مصادر المعرفة» فيعدل 
سلوكه» وتتغير نظرته إلى الأشياء» ويتعجب من بعض أفعاله في الفترة 
الأولى من حياته' . 

إلا أن أهم عامل مشترك يجمع الناس ويوحد تصرفاتهم في جميع 
المواقف بعيدًا عن الميول والأهواء هو حانب العقيدة» فمن انضوى تحت 
لوائها تأي تصرفاته بحسب أمر الشريعة وعلى تطبيقها يتصرف الناس 
تضيرقت الروول لاخ جيك انهل الواحله والطريق ي 

وقد يهتم الإسلام بالذات الإنسانية الفردية ١1اهب1/10هم1»‏ ويوحه 
بالغ الاهتمام بالجانب الخلقي وتوجيه السلوك. 

والواقع أن الإسلام بوصفه بناءً متكاملاً للحياة لا يفصل بين الفردية 
والجماعية (التجمع في جماعة) ومذادص هده فهو يهتم بالإنسان الفرد» وينظر 
إلى قيمته الاجتماعية وسلوكه من داخل الجماعة التي يعيش فيهاء فذات 
الإنسان لا تعمل بنظام فردي» واستقامة أمر الجماعة لا يتم إلا بصلاح الأفراد 
واستقامة سلوك كل فرد» مع توثيق الرباط بين الفردية واللجماعية. 

وعلى الرغم أن الإنسان يولد على الفطرة إلا أنه قي حاحة إلى منهج 
من حارج ذاته وكيانه؛ ليكشف له طريق الحق» وليس من مصدر أصدق من 
كتاب الله الذي يهدي البشرية إلى النور والضياءء ومن سنة المصطفى عليه 


(۱) يوسف القاضي»› مقداد يلجن, علم النفس التربوي 2 الإسلام) دار المريخ, الرياض» 
۱ه ص .١ 15-1١57‏ 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانية ۳o‏ 


أفضل الصلاة والتسليم» واتباع سلف هذه الأمة. 

والإسلام يأمر الإنسان أن يتسم سلوكه بالعدل» والإإحسان» والبر» 
وصلة الرحم وأداء الأمانات إلى أهلهاء والوفاء بالعهد» والصدق» 
والتواضع» وينهاه عن العقوق» والحور» والبغي» والفجور» وقطع الأرحا» 
وعن الأذى والفساد. ومثل هذه الأوامر والنواهي لا تتعلق بتعامل الإنسان 
مع نفسه» وإنما تتعلق بالتعامل والعلاقات الاجتماعية مع الناس» وليس 
الإنسان بحيث يبر ويعف ويفي ويصدق ويصلح» أو يخون ويفسق ويطغى, 


في نطاق فرديته E‏ 


»= 
وح مج رو سا سرج 2 


قال تعالى: و الو وَإِيسَآي ذى الفرف وت عن 
ا ر آي یوک مڪ تدكروته ا وَأَوْفوأ بهد أله 
اعد رلا متطوا ل 2 a‏ يڪم كيلا إن 

أنه س ما تر 00 

والإسلام في أصوله العقدية» والعبادات التي فرضت على الناس» 
وأحكام المعاملات» وكل التوحيهات لسلوك الإنسان جاءت لصلاح الفرد 
والتزامه بالسلوك الجماعي» ولا تكتمل بعض العبادات إلا من خلال 
الجماعة كأداء الصلاة جماعة مثلاً. 


)١(‏ عبد المجيد سيد أحمد منصور» الإسلام وتكامل وتوازن أبعاد الشخصية» بحث غير 
اطنور ا ي لاسن ا ااه ال ا ا 
اه ص ۳۱-۲۸. 

(۲) سورة النحل» الايتان .)١١-۹٠١(‏ 


5” الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

والقرآن يُغذي الجماعة بتوجيهاته الدائمة إلى التعاون والتشاور والوفاق 
فلا نفرة ولا تباعد» بل سلوك قائم على الاحترام والتعاون على البر والتقوى» 
وليس على ون يتاي 


وقال تعالى + و( والتؤرةع لفرت تدغ ار يتين باوت المشروف 
وَيَنْهوَنَ عن انكر يتبوت ألصوة وبووت الكل وبطيغوت الله ورسوله 
ويك سیھ م دن لَه عير حكية 4 . 

كما يقوي القرآن الكريم الجماعة بالخطاب الجماعي والتوحيهات 
الجماعية» التي تلقي المسؤولية على الجماعة كلها؛ لأا في الواقع مسؤولية 
كل فرد» ومسؤولية 0 

قال تعالى : وإ هكم خأو رت لکا تامرو تمهوت عن 
الم نڪر ونومون اله ال 58 

وق الوقت فاق يشعر فيه الإنسان الفرد بحاجته إلى الانتماء إلى 
جماعة وإلى مجتمع» فإنه يظل حريصًا على الحفاظ على شخصيته المستقلة 
وكيانه المستقل» ومن ثم بمكن القول: بأن النزعة الفردية عند الإنسان 


.)۲( سورة المائدة» آية‎ )١١ 
.)7١( سورة التوبة» آية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» آية .)١٠١9‏ 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۳۷ 


موحودة حنبًا إلى جنب مع الرغبة الملحة في الإنسان للانتماء إلى امجتمع. 

وقد اعترف الإسلام بمذه النزعة الفردية في الإنسان فمنحه باعتباره 
فردًا حقوقا مستقلة» وحعله في الوقت نفسه لبنة في بناء اجتمع. 

وباعتبار فرديته أثبت له حق الملكية لماله» وحق الحيمنة على نفسه 
وولده» وحق التصرف مما يكون له من مصلحة ضمن حدود الشريعة. 

اعبار اهاه اللا أرحن. عله أن اشد الضتال» ويد 
الضعيف» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويخرج للغزو واللجهاد, 
ويساهم في بناء بلده» ويخلص في عمله. وفي مقابل هذه الواحبات أثبت له 
حقوقًا على المجتمع تتمثل قي حفظ الدم والمال والعرض والعون وغيرها” '. 

والإنسان لابد له من الاختلاط والحالسة لأفراد مجتمعه» وإذا كان 
ا بمجتمع تسوده أفكار خاطئة وتصورات فاسدة فإن الفرد يقف أحد موقفين: 

إما أن يخالفهم في هذه الأفكار والتصورات» وإما أن يوافقهم عليهاء 
فإن حالفهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم أوقع نفسه في سخخط الله. 

فالمخالطة أمر لازم الحدوث بين أفراد المجتمع فإن كان الناس على خير 
حصلت الموافقة المبتغاة» وإن كانوا على شر وجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإِنّ لحق بالفرد الأذى من جراء ذلك. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن الإنسان مدي بالطبع لابد له أن 
يعيش مع الاس ”7 
)١(‏ عبد اميد سيد أحمد منصور» مرجع سابق» ص 0 55-17. 
(۲) ابن القيم» إغاثة اللهفان .٠۹۳/۲‏ 


” الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


© جهو 


والناس لمم إرادات» وتصورات» واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء فإن 0 يوافقهم أذوه وعذبوه» وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب 
من وجه آخر. 

"فلا بد له من الناس ومخالطتهمء ولا ينفلك عن موافقتهم أو 
مخالفتهم. وف الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وقي المخالفة ألم 
وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتحم» وإراداتحم ولا ريب أن ألم المحالفة 

ع ع (ND e‏ 
هم في باطلهم أسهل وأيسر من الأ م الترتب على موافقته ". 

ففى الحديث: 'المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجرًا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهي"'. 
التأثير الاجتماعي: 

إن تأثر الفرد با بمختمع من حوله أمر بيّن ولا بد للفرد أن يتأثر من 
صلات بين أفرادهاء وما من جماعة أو قبيلة وجدت إلا كان بين المنتمين 
إليها وشائج قرلى قريبة كانت أو بعيدة) وما من مدينة أو قرية أقيمت على 
الأرض إلا قامت بين سكاتما علاقات واجتماعات ومجالس» سواء كانت 


مكان ما إلا نشأت بين المنتمين إليها روابط لازمتهم فأثروا فيهاء وتأثرت 


(۱) ابن القيم» المرحع السابق» .٠۹٤-۱۹۳/۲‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤۳/۲‏ من حديث عبد الله بن عمر طب وصححه الان كما 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة 989. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۳۹ 


كتحم» وتطبعت بطباعهم وعقائدهم» ويعتريها ما يعتريهم فتقوى بقوكم 
وتضعف بضعفهم» والصلات بين المختمع تظهر بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» منظمة أو غير منظمة تتميز بالتعاون» أو العداء بالحب» أو البغض 
بالمعاونة» أو الاحتلاف بالإرشاد والتوحيه نحو الصلاح» أو نحو السوء وقد 
وضحها الإسلام كما وكيقًاء وبين تعددها حتى يصعب إدراجها تحت حصر 
فهي صلات الآباء بالأبناءء والأبناء بالآباء» والأقرباء بالأقرباءء وصلات 
الجيران بالجيران» وصلات الصغار بالكبار» وصلات المؤمنين بالمؤمنين, 
وصلات الحاكم بالرعية» والقائمة لا تنتهي“. 

وامجتمع له أثر بالغ في حياة الفردء والفرد لا تظهر قيمته ولا تتحدد 
أخلاقه وسلوكه إلا مع الجماعة؛ لأن الفرد لا يتصف بأنه ذو سلوك 
وأحلاق أو بجرد منهما إلا إذا حلس إلى جماعة وانغمس في حياتمماء وإن 
المواهب الفردية» طبيعية كانت أو مكتسبة» لا تظهر آثارها إلا في الجماعة, 
بل أن تميز الفرد يكتسبه من خلال الجماعة والاحتكاك بماء وهو محصلة 
قيمها العقائدية والأخلاقية» والفكرية» والاجتماعية. 

واحتيار الشريك والحليس ينبغي أن يكون مع صاحب التقوى والورع 
فلا يجوز الجلوس مع غيره إلا لمصلحة شرعية كدعوته إلى الخير إذا لم يخش 
على نفسه من التأثر بأخلاقه. 


.7/815 محمد التومي الشيباني» المجتمع الإنساني في القرآن الکرم» مرحع سابق ص‎ )١( 


(۲) عبد الرشيد عبد العزيز سالم» طرق تدريس التربية الإسلامية» مرجع سابق ص 57. 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

يقول شيخ الإسلام: "بأن المصاحبة والمؤاحاة لا تجوز إلا مع أهل 
الطاعة بل" . 

حيث إن الالتصاق بالفرد واصطفاءه خليلاً وحليسًا يمتد تأثيره الظاهر 
إلى الأمور الباطنة. 

يقول شيخ الإسلام: 'فالمشابمة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توحب 
مشايحة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي". 

وقد ضرب -رحه الله- مثالاً بمباشرة بعض اليهود والنصارى للمسلمين 
فمن خلال هذه المعاشرة يظهر عليهم التأثر فيصبحوا أقل كفرًا من غيرهم' ". 

والعكس صحيح في أحيان كثيرة. 

والناس يقلدون بعضهم بعضًا في السلوك وهم بحبولون على ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: "فإن الناس كأسراب القطا محبولون على تشبه 
بعضهم ببعضء ولحذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر 
والوزر "“. 

وهذا مستمد من قول النبي وي "من سن في الإسلام سنة حسنة 
فعمل بها بعده كتب له أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء, 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتبت عليه مثل وزر من 
(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى ."71/١ ٠‏ 
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ص ١١؟.‏ 


و المرجع. السابق ص ۲۲۰ . 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ٤١‏ 


(1) 


عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء 

والتأثير والتأثر يتان بصورة سريعة بين الأشخاص المتشابمين في 
الصفات والأحلاق فأهل الصلاح يستهويهم أهل الصلاح» ويحبويهم 
وميلون إليهم» وأهل الانحراف بميلون إلى بعضهم بعضًا ويتشبهون ببعضهم 
بعضًا وکل منهما لديه حذاق في فنه. 

يقول ابن تيمية: "إن الله تعالى جبل بني آدم» بل سائر المخلوقات, 
على التفاعل بين الشيئين المتشابمين» وكلما كانت المشابمة أكثر؛ كان 
التفاعل في الأحلاق والصفات أتم... ولأحل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير 
في بني آدم» واكتسب بعضهم أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة"'. 


(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ص مدلا ۹ 


۲ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الإسلام ونظام المجتمح 

5 امجتمع أحل متطلبات حياة الإنسان الضرورية التي لا يتحقق 
العيش إلا به» فالإنسان يولد في امجتمع ويعيش فيه وعوت. 

فهذا الترابط والاحتكاك بين الناس يحتاج إلى ضوابط تنظم العلاقة 
بين الأفراد داخل المجتمع؛ أما إذ انعدمت هذه الضوابط فإن ذلك يؤدي إلى 
هلاك اجحتمع واضطرابه وانقلابه إلى مجتمع من الوحوش الضارية كالذي 
نشاهده في الغابات» وق بعض امجتمعات المعاصرة اليوم. 

ولهذا كان لابد من نظام يتضمن الحدود التي يقف عندها كل فرد 
ويلتزم بها الجميع في سلوكهم حت يستطيعوا العيش للدنيا والاخرة دون 
عوائق أو مثبطات. 

والنظام يكون صالحا أو فاسدًا بحسب أصله الذي استقي منه 
وأساسه الذي يقوم عليه؛ لأن الفرع يتبع الأصل في الصلاح والفساد» 
وينعكس ذلك بالتالي على أفراد الحتمع فهم يتأثرون به ويتحملون تبعاته 
ويبسعدون به أو يشقون. 

فالإنسان تمرض روحه أو تمزل أو تصح وتقوى تبعًا لصلاح امحتمع أو 
فساده. 

والواقع أن التشريع الإسلامي أعطى إلينا الأساس الصالح الذي ينبغي 
أن يقوم عليه المجحتمع وحدد لنا العلاقة المثلى التي ينبغي أن تربط أفراده إلى 
جانب توضيحه لكل المصاعب والعقبات التي تؤدي ذه العلاقة إلى الخلل 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة و 


اا او ل ف اضر تميق فى ا 

ولو قدر لبعضنا أن يطل من نافذة تشرف على عالم البشر في كل 
الأزمنة والأمكنة» فإنه سيرى أحلاطًا متباينة» وانحاهات مختلفةع وأغاطًا 
متفاوتة» وسيرى الناس يسيرون في دروب كثيرة متعرحة حيتًا» ومتشابكة 

إلا أن الناظر من تلك النافذة سيرى في وسط تلك الطرق المتعرجحة 
المتشابكة طريقًا واحدًا مستقيماء لا ينحرف يمينا ولا شمالآً» طريقًا واحدَاء 
تب عليه الأعاصير وكلما قاربت معالمه على الاندثار» ورسومه على البلىء 
شاهدنا أقوامًا مصلحين يقومون بكشف الرمال عنه من جديد» ويوضحون 
معالمه» ويجددون رسومه» فيعود لا يخلو من السائرين. 

ذلك هو طريق المداية وطريق الله وذلك هو الطريق القويم الذي 
ارتضته الأمة ا محمدية سلقًا وحلمًاء وهم عليه سائرون إن شاء الله إلى 
يوم الدين”"©. 

وهذا الطريق هو الصراط المستقيم الذي دلنا عليه نبينا محمد ويد وهو 
طريق النجاة» والطريق الموصل إلى الحنة التي أعدّها الله للمتقين» جعلني الله 
وإياكم منهم. 
)١(‏ عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة» ط”, .٠١4- ٠٠١۳ص ه١ 4٠‏ 


(۲) عمر سليمان الأشقرء معام الشخصية الإسلامية» طه» ١١‏ ١هء‏ دار النفائس» 


عمال الأردن» ص ۷. 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


المجالسة ني الصخر 

يتمثل الفرد طريقة الحياة التي يعيشها ممن يحيطون به» ويتربى في كنفهم 
فيتأثر بسلوكهم وتفكيرهم وعقيدتهم التي يدينون بما. 

إنه لمن المستحيل على الشخص أن يعيش طوال حياته بمفرده بعيدًا 
عن ابحتمع»› ولو صادف أن إنسانًا عاش في صحراء بمفرده دون أن تقدم له 
أسباب الحياة» فإنه سوف ينتهي سريعًا؛ لأنه لن يحى عاريّاء أو جائعاء أو 
أعزل» بل إنه سيفتقر إلى كل الصفات الذهنية» وكل أنواع المعرفة والمهارة, 
والبشرية التي يكتسبها الإنسان من وحوده في ايحتمع» مفتقرًا إلى القدرة على 
استخدام أبسط وأعم الأدوات» وأكثرها ضرورة في الحياة” "© . 

وأهم من ذلك كله كيف له أن يقيم واحب العبادة التي خُلق من 
أجلها على منهجها الصحيح؟ 

ويعد أفراد الأسرة أول جلساء الفرد ومن خلال ارتباطه بهم تنمو 
شخصيته الدينية» والجسمية» والصحية» والعقلية» والأخلاقية» ومن خخحلالما 
يتلقى التربية» ويكتسب العقيدة فينبغي الحافظة على فطرته وصيانتها بالتربية 
والتوحيه والحفاظ على سلامتها؛ لأتما قابلة للانخراف والمرض. 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِمْ: "ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...". 


(۲) أخرحه البخاري /ه4 47-17 25 كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» 


.۱۲۸١ حديث‎ 
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ولذلك لا نعجب أن يكون الأبناء بعيدين عن الطريق السوي إذا كان 
الآباء يعملون على انحراف فطرة أبنائهم. 

يقول ابن تيمية في ذلك: افك ر اک وهو ن ا ها 
الت عاو الطيعة السلئعة والعاذة اا 

والمرحلة الأسرية من أهم مراحل التلقي في حياة الناشئ فهي مرحلة 
الليونة والمرونة وتشرب الناشئ لكل ما يحيط به" ". 

وما يزيد تأثير الأسرة في الناشئ ويؤكده مدة الطفولة التي يجلسها في 
كنفهاء فطفولة الإنسان هي أطول طفولة بين المخلوقات» ثم يلازمه 
الارتباط مما طوال حياته. 

والطفولة البشرية تزداد طولاً بازدياد التقدم البشري؛ حيث إن الطفولة 
قديًا كانت قصيرة بالنسبة إلى الطفولة في العصر الحديث» ففي الزمن 
السابق كان الطفل ينتزع من طفولته انتزاعًا ليساعد أهله» ويقوم ببعض 
الأعمال التي تحلب عليه له ولأفراد أسرته وقبيلته المنفعة» حيث كان الأبناء 
يستخدمون في الأعمال اليدوية الشاقة وفي الغزو والحروب وغيرها. 

ومع تقدم المدنية وظهور المخترعات الحديثة واستخدام الإنسان 
للتقنية» طالت تدريجًا طفولة أجياله الناشئة حت كادت تصل إلى الثلاثين 


.۳۸ ٤/۸ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
فؤاد البهي السيد. الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوحة» دار الفكر‎ )۲( 


ص ۲۹۹. 
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عامّاء بسبب اعتماد الفرد على غيره حتى يصل إلى هذا السن» حت قيل: 
إن رقي شعب ما يقاس بطول مدة طفولة أبنائه» وربما استمر هذا الأمر 
بسبب تزايد الخبرات البشرية واتساع افاق لمعرفة وتشعب بالات 
الاحتصاص”'. حتى طفولة جيل اليوم تكاد تبلغ ثلث حياته كلها . 

ومن خلال نشأة الفرد داحل الأسرة تتطور علاقاته ومجالساته إلى 
حارج محيطها. 

فإذا كان الالتزام الشرعي هو الذي يغشى الا الأشري ونت ي 
الفرد عقائديًا» وخلقيًاء واجتماعيًا يكون نوا صالحاً سليمّاء فيتطلع الفرد 
دائماً إلى الجماعات الصالحة والتكوينات الملتزمة والجلوس إليهاء والاستفادة 
منهاء والتعامل مع أفرادها. 1 

ومن خلال ذلك يتعلم الحلال من الحرام» والفضيلة من الرذيلة» 
والصواب من الخطأء والخير من الشر» والمعروف من المنكرء ويتوافق صلاحاً 
وفسادًا بحسب قوة المؤثر في حياته» ليهيب به لسلوك هذا المنحى أو ذاك. 

وإذا كان السوء هو الذي يغشى الأسرة فإن نمو الفرد يصبح نموا عليلا 
سقيمًا يدله على الارتباط مع الجماعات الشريرة والجلوس إلى رفقاء السوء» 
فتكون تلك التجمعات مانعًا قويًا يحجب الفرد عن الجلوس إلى أهل 


)١(‏ إلياس دیب» عالح الولد, دار الفكر اللبناني» 9/85١م؛‏ ص017-97. 


. ٦ ٤ص سابق‎ 
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الصلاح والخير» وبالتالي تعرقل تكوينه لعلاقات اجتماعية سليمة» وتحد من 
تفاعله المثمر» بل إنما تأخذ بيده إلى طرق الانحراف فتصبح شخصيته 
عدوانية على خالقها وبارئهاء ثم على بني البشر فتنشر الخراب والفساد أينما 
تحلء لا أمل في أن يرحى منها أدنى نفع فتخحسر بذلك طريقها في الدنيا 
والآخرة إلا من رحم الله 2. 

لذلك كانت المسؤولية على الأسرة كبيرة فهذا البقاء الزمني للفرد بين 
أعضائها يحمّلهم أمانة عظيمة يجب الوفاء بماء وأحذ الحيطة والحذر من 
عواقب إهماها. 

فعن ابن عمر» عن التي كلد أنه قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. 
والرخل راع على أهل بيته» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على 
أهل بيت زوجهاء وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال 
سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"”'. 

فعلى المرء أن يهتم برعيته اهتمامًا بالعّاه ويشتغل بإصلاحهم وتأديبهم 
وتعليمهم» وترغيبهم في مجالسة أهل الصلاح والتقوى» وترهيبم من مصاحبة 
أهل الفساد والخراب. 


.۷٦۹ عبد الحميد العبد الزنتاني» أسس التربية الإسلامية» ص‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: 3 يعوا لله وأطيعوا السود وأو لتر‎ )۲( 
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۸ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة. للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


تدرج العلاقات الأولية 
يميل الإنسان منذ أن كان طفلاً في لعبه وتعاونه وصداقته» وزعامته 
ومكانته الاجتماعية إلى مجالسة الأفراد والجماعات من حوله» ويسفر في 
عناده ومنافسته ومشاجرته عن نفوره من بعض الأفراد أو الجماعات. 
ومن مظاهر الألفة والاحتماع في الصغر ما يأتي” : 

١‏ -اللعب: 
بينت بعض الدراسات أن سلوك الفرد الأولي في ممارسة اللعب يتطور 
خلال السنوات الست الأول من عمره في خطوات متعاقبة» ويتدرج خلال 

المراحل التالية: 

أ- مرحلة الملاحظة العابرة: حيث ينتقل الفرد عندما يكون صغيرا 
ملاحظاته» وانتباهه من موضوع إلى موضوع بسرعة» ويطلق على 
هذه المرحلة مرحلة الأحذ والنبذ؛ حيث يأحذ الشيء الذي تتوق 
إليه نفسه» ثم سرعان ما ينبذه لينتقل إلى سلوك آخر. 

ب- مرحلة الملاحظات: وتبدأ عندما يستمتع الصغير بملاحظة الأطفال 
الآخرين» ومراقبتهم دون أن يشترك في ألعاجم. 

ج- مرحلة اللعب المستقل: وتبدأ عندما يلعب الطفل بمفرده مستقلاً 
بنشاطه ولعبه عن الآخرين. 


)١(‏ فؤاد البيهي السيدء الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوحة» مرجع سابق» 
ص .۲٣۳-۲۲ ٤‏ 
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د - مرحلة اللعب المتناظر: وتبدأ حينما يعتمد على ذاته مع تقليد أترابه 

ه- مرحلة اللعب الانفرادي المتناظر: وتبدأ حينما يلعب الطفل مع 
الجماعة مع اخحتصاصه بفرديته» وفي هذه المرحلة يجتمع الأطفال في 
مكان واحد» ويقوم كل واحد منهم بنشاطه منفردًا عن الآخرين. 

و- مرحلة اللعب التعاوني الجماعي: وتبدأ هذه الجماعة قبيل المدرسة مع 
حيرانه في الحي أو مع من تتيح له الأسرة الاحتلاط معهم» ويخضع 
الطفل في لعبه لروح الفريق» ويؤدي عملا أساسيًا معيئًا يخضع فيه 
لرائد أو زعيم في المجموعة يوحه نشاط اللجماعة في ألعايما. 

ز- مرحلة العصبة: وتمتد من السنة السادسة إلى قبيل المراهقة ثم تتطور 
لتتخذ لنفسها صورًا أعمق خلال المراهقة» والعصبة تسيطر سيطرة 
كبيرة على أغلب نشاط الفرد» وتحذبه إلى التلوس معها؛ لأنه يرى 
فيها مجتمعًا صغيرا يحقق له رغباته وأحلامه» وهي ني صورتحا السوية 
تتطور إلى المنظمات التي يرعاها المجتمع كالدعاة والعمل في مجال 
المنظمات الخيرية» أو الانخراط في الكشافة» والحوالة» وبعض 
منظمات الشباب الأخرى» وهي في صورتها السيئة تبدو في رفقة 
السوء الذين يجتمعون على قارعة الطريق للسخرية من للمارة» 
وارتكاب المحرمات من تدحين وسرقة وغيرهاء ثم تتطور إلى 
الاحتماع في مكان خاص يتخلله كثيرا من الأشياء الحرمة وعلى 
رأسها اللهو والغناء. 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

؟ - التعاوك: 

يولد الطفل على الفطرة إلا أنه يتأثر بمن حوله ويتطور في سلوكه شيئًا 
فشيئاء فيتعاون مع الراشدين ويصادقهم ويجلس إليهم» وهو بمذا السلوك 
يقترب اقترابًا واضحًا من الجماعة التي يحيما في إطارها ويجالسها. 

وعندما يصل إلى مرحلة النضوج يدرك أن التعاون دعامة قوية من 
دعامات حياة الناس» والفرد الناضج يدرك أن أغلب مواقف الحياة تصطبغ 
بالتعاون كما تصطبغ بالتنافس الشريف. 

*- الصداقة: 

تعتبر من أقوى مظاهر الألفة بين الأفراد» وهي تبدأ بين اثنين تم 
تستطرد في نموها تبعًا لزيادة الصلة والمجالسة بين الفرد وغيره من الناس 
الآخرين» ومن أهم عوامل قيامها التماثل وتشابه العمر الزمني» والنمو 
المسميء والمستوى العقلي» والتحصيل المدرسي» والقدرة اليدوية» والموافقة 
الفكرية» والنظرة المتطابقة لتقييم الأمور. 

٤‏ - الزعامة: 

يتجلى ظهور الزعامة في عين الفرد مع بداية صداقاته وعند مجالسته 
مجموعة من أقرانه» وهي ما تكاد تظهر عند أحدهم حتى تحتفي» وتظهر 
عند فرد آخرء ويؤدي ذلك الانتقال إلى عراك ومشاحرة» ومن ميزاتها 
ضخامة التكوين الجسماني إلى حد ماء وزيادة الطاقة الحيوية» والنشاط 
اللغوي والعضلي وتتطور الزعامة في مرحلة المراهقة وتتخذ لنفسها سسمات 
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حديدة فالذي يتزعم امجموعة فيما بين ١5-١57‏ سنة يتميز بشخصية قوية) 
والذي يتزعمهم فيما بين ١5-4‏ سنة يتميز بذكاء حاد يشرح من خلاله 
الأمور المبهمة لأفراد مجموعته» والذي يتزعمهم فيما بين ١8-١5‏ يتصف 
دارحة غالة فى اللكاء. إل حاتي كسا لبعطن اخيرات والممارسنالت 
العملية» وف خلال هذه المرحلة تنشأ مجموعات الحالسة والتوحيهات 
والميول» والتي رما استمرت إلى آخر مراحل العمر. 

ه- مظاهر النفور: 

تمر بالناشئة حالة من النفور من تعليمات المنزل وطلب التغيير جرد 
التغيير وتتمثل فيما يلي : 

أ العناد: 

وتتلخص مظاهره في الغضب من النظام داخل الأسرة وعلى تعليمات 
الاباء وعصيان آوامرهم. 

وتحدف التنشفة السوية إلى مساعدة الطفل المرور بهذه المرحلة» ومحاولة 
نقل السلطة من الأب إلى الفرد ذاته» فلا يكثر عليه اللوم حتى يمسي وهو 
ينهى نفسه عما كان يُنهى عنه. 

ب- المنافسة: 

تبلغ المنافسة ذروتما في السنة الخامسة والسادسة ثم تتطور بعد ذلك 
من منافسة فردية إلى منافسة جماعية وتظهر جلية عند ممارسة الألعاب 
وكذلك خلال التحصيل الدراسي وهي مظهر من مظاهر حث الفرد على 
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الطموح والنجاح وتحقيق المثل العليا. 

ج- المشاجرة: 

يتشاجر الأطفال لأتفه الأسباب» وسرعان ما يعود الود والوفاق بينهم 
من حديد» وتظهر المشاحرة في تحطيم الطفل الأشياء» وأحذها من غيره» 
والصراخ والبكاء» والضرب» وكل ما يدل على السلوك العدواني» وتكثر 
المشاحرة بين الذكورء وَتَعْمَدٌ الإناث على المشاجرة اللفظية من ذم وهجاء 
ونحوه»ء على قدر حصيلتهن من المفردات اللغوية» والمراحل العمرية التي 
يعشن فيها والتوحيه الذي تلقينه. 

ومنها المكايدة» وتكمن في مناصبة الطفل العداء لخصم من الأقران» 
وتبدأ بالسخرية من مظاهر نموه الجسمي» وتنتهي بالاستفزاز الفعلي 
والإيذاء البدي. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ؟ه 


المجالسة ني الكبر 

يعيش الإنسان عمومًا داحل جماعات تعددت أسماؤها وأهدافها 
ومثلها وعقائدهاء وضمن هذه الجماعات يتفاعل الإنسان أحذا وعطاء, 
ويطلق على هذا التفاعل الاحتماعي مصطلح العمليات الاجتماعية» 
وتتعدد أشكال التفاعل بتعدد أهدافه» وبالتالي تتعدد أشكال ونوعيات 
العمليات الاجتماعية» وهناك من هذه العمليات ما يجمع ويطلق عليها 
العمليات المجمعة "وووووعوع0 "Associ ativé‏ كالتغاون والاخاء 
والزواج... الخ» ومنها ما يؤدي إلى التشتت والتنافر وهي العمليات المفككة 
.Dissociative‏ 

وتعدٌ الجالسة والمخالطة من أهم العمليات الاجتماعية وأخطرها شأنا 
في حياة الفرد؛ لأنما الدعامة الأولى التي ترتكز عليها مقومات شخصيته في 
الكبر» وتقوم الأسرة بدور هام ورئيس (كما ذكرنا) في إكسابه خصائص 
معينة حيث تعلمه لغة اللجماعة» وعقيدتماء وعاداتحماء وأعرافهاء وتقاليدهاء 
وآدابماء ويستمر هذا التأثير في المؤسسات الاجتماعية الأحرى» كالحي, 
والمدرسة» والأصدقاء» ووسائل الإعلام وغيرهاء ففي حلوس الفرد واحتكاكه 
بحذه المؤوسسات كمجموعات وكأفراد تأثير سلبي أو إيجابي على سلوك الفرد 
وتصرفاته طوال حياته. 

فالفرد عندما یولد يتولى اجحتمع بمؤسساته تربيته وتعليمه وحفظ فطرته 
وإبراز جوانب الإبمان في نفسه» ويعيش على بصيرة يسعد في دنياه وآخرته 
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كانت البيئة التي ترقٌ فيها منحرفة» فسوف تضعف فطرته وتشوه» ويحرقها 
القائمون عليه وا مجالسون له» فتظهر شخصيته نتاجًا لذلك الانحراف» فيميل 
إلى الفساد والضلال بعد أن تربى في كنفه وبين أوكاره» فيصبح بدوره مصدر 
إشاعي للشر يرسله على سجيته عفوًا بلا تكلف” . 

وو مد سساو 
في جماعة وفي جماعات يحتويها المجتمع الكبير الذي يعيش فيه» فيعبد الله 
تعالى ويقوم بتربية أولاده وغيرها من الممارسات سواء كانت دينيّة أو دنيويّة, 
كَل ذلك يتحقق سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. 

والفرد في علاقاته مع الجماعة يجد نفسه أمام مسؤوليات عدة» منها: 
علاقاته مع الأفراد الآخرين على ضوء ما يقدمه لماء فقد يكون الفرد 
شخصًا عاديا أو مصلحا أو طبيبًا أو قائدًا. 

والإسلام يحمل الفرد مسؤولية كبيرة في تغيير الحال إلى الأصلح من 
خلال موقعه» وخصوصًا إذا رأى أمرًا منكرّاء فعنه یه أنه قال: "من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"7". 


)١(‏ نبيل السمالوطي» التنظيم المدرسي والتحديث التربوي» دار الشروق» جدهء» ط"”ء 
٦‏ إه» ص ۹۷-۹ . 

(۲) حامد عبدالسلام زهران» علم النفس الاجتماعي» ط٤»‏ ۱۹۷۷م» ص .١5‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 19/١‏ 


حديث ۷۸ . 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة هه 
أهمية الحياة الاجتماعية للفرد: 
إن الفرد عندما يكبر يميل إلى الجماعة وهذا الميل ليس عبنّاء أو ترقا 
بل ذو أهمية بالغة لحياة الإنسان وانسجامهاء ويتجلى ذلك فيما يلي”©: 

-١‏ تحقيق الكثير من حاجات الإنسان الأولية التي لا تتم إلا بتعاون 
احتماعي؛ لتوفير الغذاء» والمأوى» والأمن» منذ كونه طفلاً عن 
طريق والديه» ثم بتكافل الأفراد» وقيام كل منهما بعمل يخدم 
امجموع؛ حيث إن كلاً ميسّر لما حلق له. 

؟- يتعلم الفرد تعاليم الدين والعقيدة الصحيحة التي تحكم الستلوك 
بما يضمن سعادة الفرد وا مجتمع في الدنيا والاآخرة. 

-٠‏ أداء بعض الأعمال العبادية لا يتم إلا من خلال الجماعة؛ 
كامحافظة على صلاة الجماعة» والحج وغيرها. 

-٤‏ الجلوس مع الجماعة يمنح الفرد ترجمة الدين الإسلامي إلى واقع 
عملي يطبق في الحياة من خلال التواصي» والتذكيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- كلما كانت الجماعة تعمل على تطبيق الكتاب والسنة في 
حياتما» قربت بين الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية. 

-١‏ معاونة الآخرين له عن طريق حل مشكلاته بالمشورة والمعونة, 


)١(‏ عبد الحميد الحاشمي, الرسول العربي المربي» ط؛, ٠٠٠١‏ ١هء‏ دار الهدى للنشر والتوزيع» 


الرياض ص ۳۰۸-۳۰۷. 


57 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فالتفكير الجماعي والمشورة يهدي بعون الله إلى رأي سديد. 
۷- الشعور بالقوة والعزة عند إحساس الفرد أنه جزء من جماعة. 
۸- طمأنينة الفرد بالأمن الاجتماعي الذي يحميه فهو عضو في هذا 
الجسم الاجتماعي يتا م لضرره ويسعد لسعادته. 
9- تعلم خبرات وتحارب سلوكية عن طريق الاحتكاك بالآحرين» 
اقتداء» وتقليدًا وإيحاء ومناقشة» فالجماعة من أحود الأمكنة 
لإمكانيات التعليم. 
-٠‏ إظهار آراء الفرد ذاته وأفكاره عن طريق الاستماع إلى الآخرين» 
والتحدث إليهم. 
-١‏ سعادة تكوين الأصدقاء الصالحين واللقاء بحم وجالستهم 
والاستفادة من خبريهم ومشوركم. 
- إشباع رغبات الفرد في الفرح والسعادة؛ حيث إنما لا تكتمل 
إلا بوحود الفرد في جماعة فالاحتفال في الأفراح والأعياد 
والمناسبات لا يكتمل إلا من خلال وحود الجماعة. 
ولقد نى الدين الإسلامي عن التفرق والاختلاف وأوصى بالتآلف 
والانسجام والتعاون» ولكي يصل الإنسان إلى هذه المنزلة من التآلف مع من 
حوله من الناس لابد أن يحد من حبه لذاته وأنانيته» وأن يُعْلَّب مصلحة 
الجماعة المسلمة على مصلحته الشخصية. 

وقد أشاد القرآن الكريم بالتالف والتعاون والتماسك والتآحي» قال 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة o۷‏ 


تعالى: 3 وَأَعَنَصِمُوأ بل لله جَمِيعًا CE‏ ا كك اذ لله عَليَكُمْ إو كم 
عد ؛ الف بين فلوگ صبَحَمٌ ؛ م متاخو ... 744 . 

وقال تعالى: ا يدك بصو وَبالْمَؤْمِنيت ا وَألفَ بیت فلو 
اؤ فقت ما نی الْأرّضٍ جیا ما القت بي فلو به وڪن الله آلف نتم نه زر 
کی ي . 

والإنسان يحتاج إلى أخلاء وأصدقاء يأنس بقرهم ويحبون قربه» ومن 
طبيعة الأصدقاء أن تكثر بينهم المعاشرة والمحالطة» ويؤثر أحدهما في الآخرء 
وتنتقل إليه أخلاقه وسلوكه في الحياة» حتى ليصبح الصديق عنوانًا لصديقه 
وصورة قريبة منه' ". 

وقد زودنا الإسلام بأعظم النصائح والتوحيهات ورسم لنا الطريق إلى 
احتيار الأصدقاء الذين ينتظر أن تدوم مودتم وتصدق عشرتم» وأرشدنا 
أن نؤثر أولئك النفر الذين يربطون أعظم الصلات بالله سبحانه وتعالى 
دون غيره» وتحكيمهم وقياسهم للأمور يأتي على ضوء ذلك» يجعلون الله 
سبحانه وتعالى نصب أعينهم في سرهم وحهرهم» ويرعون حقه وأوامره في 


صلاتحم بالناس في غيبتهم وحضورهم غير ناظرين إلى أموال 


.)٠١۳( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)517-515( سورة الأنفال» الآيتان‎ )۲( 
عمد جاو الحو درك عرزي ار مايه اكد بواحراهق» راو الاعتعبام) يدود‎ 


تاریخ› صا ٠‏ 8 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ومراكزهم أو جاههم» أو اتقاء شرهم أو رحاء نفعهم؛ لأن صلة الحب 
والمعاشرة في الله هي الدائمة حيث بباركها الله وينميها في الدنيا ويظل 
أصحابها بظله في الآخرة. 

وقد وجه القرآن الكريم المسلمين إلى الأحوةء وامحبة» والتعاون» فقال 
تعالى : 3 وَالْمُؤْمبونَ والْمُؤْمِئت بعصم أولياء بعضٍ 0 

وقال تعالى: 38 إِتَمَا لْمَؤْممُونَ يِحَوَة فأصلحوا SINS‏ 

وعن أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله بإ "إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
اكلا 

وعن أنس ذه عن النبي بي قال: "ثلاث من كن فيه وجد فيهن 
حلاوة الإيمان...". وذكر منهن: "أن تحب المرء لا تحبه إلا لله وار 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي وله قال: "سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلّه وذكر منهم: رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه 


.۲٠۰۷ المرحع السابق ص‎ )١( 

. (۲) سورة التوبة» آية .)۷١(‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية .)٠١(‏ 

.5575 حديث‎ »۱۹۸۸/ ٤ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الحب في الله‎ )٤( 


(5) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر ١/7/ا»‏ حديث .7١‏ 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانية هه 
وتفرقا عليه"( '. 
أما مخالطة الظلمة المفرطين في حق الله فإن ذلك يؤدي بالمرء إلى 
الحاوية في الدنيا والآخرة» وقد حذر و 00 د إليهم 
قال تعالى: چ ولا نونوا إلى الزن ظاموأ مس کم آلا وَمَا أحكُم ين 


وأرواح الخلق تنجذب إلى أشباهها صلاحًا وفسادًاء كما في الأثر: 
'عن جعفر بن عدم» عن إبراهيم المجري» عن أبي الأحوص» عن عبدالله 
ابن مسعود له قال: إن الأرواح جنود بمجندة تتلاقى فتشامٌ كما تشامُ 
الخيل» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف"'. 

إن الإنسان الذي ينشأ تنشأة سوية يشعر بمحبة الناس فيتقرب منهم 
ويلتمس حاجاتم» يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحسن معاملتهم» 
وعد يد العون إلى من يحتاج منهم إلى مساعدة حسب ما أمره بذلك 
الإسلام» بل إن الإسلام أوصى بالصبر على أذى الناس وتحمل ذلك؛ من 
أجل أن تتماسك الجماعة» وتقوى أواصر التحاب والتآلف به ا 
وتزداد الأحوة وامحبة والترابط. 


.57١ باب من حلس ف المسجد» حديث‎ 2١ 547/7 رواه البخاري» كتاب الأذان»‎ )١١ 
.)١١7( سورة هود» آية (۱۳)» أو‎ )۲( 


(۳) ابن القيم» الروح» ص .١‏ 
)٤(‏ محمد عثمان بحاق» الحديث النبوي وعلم النفس» دار الشروق» ط۱»› ٤۰۹‏ ١ه»‏ ص 
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٠١‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


قال تعالى : جل ابن والمؤيكث بشم زا ينو چ . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: "لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"”27. 

فمن صفات المؤمن أنه لين الجانب سمح المعشر يألف ويؤلف. 

فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: "المؤمن يألف» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف"'. 

وحب المؤمن للناس وحلوسه إليهم يجب أن يكون خالصًا لوجه الله 
تعالى: لا لغرض منفعة عاجلة أو آجلة» أو سعيًا وراء منصب أو مال أو 
حاه» بل رغبة في مرضاة الله وفضله» واتباعًا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 

ولقد مدح الإسلام احالس التي فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. 

فعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله كلع لما قضى صلاته أقبل إلى 
الناس» وألوى أعرابي بيده إلى نبي الله يك فقال: يا نبي الله ناس من الناس 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريهم من 
الله انعتهم لنا -يعني صفهم لنا=» فشر وجه رسول الله يل لسؤال الأعرابي 
فقال رسول الله كَل "هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل 


.)۷١( سورة التوبة» آية‎ )١( 
بشرح النووي.‎ ٠٠١/۲ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب من خحصال الإيمان‎ )۲( 


69 أخرجه أحمد 0 )5٠‏ وصححه الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٤۲٥‏ . 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ١‏ 


بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة 
منابر من نور فيجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نورّاء يفزع الناس يوم 
القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون"20. 

فالاحتماع بالناس والجلوس إليهم ابتغاء مرضاة الله يعد فضيلة من 
أعظم الفضائل. 

حيث إن تزاور الناس بعضهم لبعض واحتماعهم في جلسات ابتغاء 
مرضاة الله ومن أجل التناصح والتشاور في أمور الدنيا والآحرة التي تمم كل 

من المسلمين يقوي الروابط بين أفراد امجتمع ويعمل على وحدة المجتمع 

واستقراره. 

فالأفراد يشكلون اللبنات الأساسية في بناء المجتمع» فإذا تفككت 
بينهم الروابط» وانقطعت بينهم الصلة اتمار امجتمع كما ينهار البناء إذا 
تفككت أجزاؤه. 1 

ولقد جاءت تعاليم الإسلام لتؤكد على هذا الجانب» ونحث المسلمين 
على التاحي والتزاور والتشاور وإسداء النصح» حت يظل بناء امجتمع 
الإسلامي مستقرًا ثابتا لا تؤثر فيه عوامل الحدم ومعاول التخريب التي 
يوحهها إليه أعداء الإسلام. 


(۱) أخرحه امد 47/0 7؛ صحيح ابن حبان 2887/7 .٥۷۳‏ 


(۲) محمد عثمان بحاي» الحديث النبوي وعلم النفس» مرجع سابق» ص ۸۹-۸۸. 


۲ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فعن النعمان بن بشير أن الرسول يي قال: "مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "'. 

ولم يكتف الرسول بدعوة المسلمين إلى التحاب والتوادء والإحاء» 
والتعاطف» والتعاون» والتماسك» بل طبق ذلك عمليًا في مجتمع المدينة . 
النبوية بعد الحجرة» فقد آخحى بين المهاحرين والأنصار فقوي روابط الأحوة 
وامحبة والتكافل بين أفراد المجتمع» حتى وصل الأمر أن يتنازل الرحل من 
الأنصار عن امرأته إلى أحيه المهاجر". 


)١١‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم ١‏ ۳۸/۱ مع الفتح» ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب النهي عن السباب EN‏ بشرح النووي واللفظ له. 


(۲) بحاتي» المرحع السابق ص .۸٩‏ 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۳ 


علاقات المجتمج الإسلامي في العصر الأول 

كانت المجتمعات قبل ظهور الإسلام تحتكم إلى حكم الجاهلية التي 
تعتمد على العصبية والحبروت وعبادة الأوثان والأصنام» تسوقهم إلى ذلك 
الأديان المحرفة والعقائد الفاسدة والتعصب للقبيلة والالتزام بعاداتماء وعندما 
حاء الإسلام انتزع الناس من هذه الجهالة في العبادة وصرفهم إلى عبادة 
الواحد القهار وقضى على العصبية وحل مجلها مبدأ التسامح وامحبة 
والأحوة» قال تعالى: ا نما لْمؤْممُونَ و5 ي . 

وأزاح روح القبلية من بينهم ليوحد فكرة الأمة الواحدة» قال تعالى: 
وز مک َهُوِْدَهوَنَاريْسكمْ ادوب »74 

فأصحبت أخحوة الإسلام في هذه الأمة فوق أحوة النسب» فترابط 
امجتمع وأصبح أسرة واحدة تمتد أعماقها في كل أرجاء العام الإسلامي يتأ 
المسلم لألم أحيه» كما يفرح لفرحه» ويعاونه على الخير» ويأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر' ". 

وقد حاء الحديث وأكد هذا لمعنى» قال رسول الله يٍ: "المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره"2». 


.)٠١( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» آية (۲). 

(۳) عبد الرشيد عبد العزيز سالم» طرق تدريس التربية الإسلامية» ط", وكالة المطبوعات» 
الكويت 1٠١7‏ ١هء‏ ص 55. 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم ٠١١/١١‏ بشرح النووي. 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


قْتَمٌّ تطبيق ذلك على المجتمع الإسلامي الأول فتكافاً الناس في 
الحقوق والواحبات فلا ميزة لحسب أو نسبء ولا للحاه أو سلطان فالكلة 
سواء في العبادات والمعاملات لا يتمايز أحدهم عن الآخر إلا بالتقوى» قال 
تعالى: وإ اکر مک عند اہ فم چ . 

وهكذا أوحد الإسلام أمة لا يعيش أفرادها لأنفسهم وإنما يعيشون 
لأمتهم يفدونما بأرواحهم ودمائهم وأموالهم» وقياسًا على ذلك ليس من 
قبيل المبالغة أن تقول: إن كل مجتمع يسم أفراده بطابع خاص يزهم عن 
غيرهم من أفراد ابجتمعات الأخرى. 

وبالقدر الذي يكون فيه الحتمع صالحاً ومحافظًا على العقيدة 
والأحلاق بقدر ما تكون شخصيات أعضائه سوية ومتزنة ومتكاملة» وبقدر 
ما يكون امحتمع طالحاً فاسدًا ومتحللاً من ثوابت العقيدة الصحيحة تصبح 
شخصيات أفراده مفككة وحانحة عن طريق اضرا 

ولقد أقام الإسلام عوج الحياة الجاهلية وأصبح الناس أسرة واحدة» ولا 
فضل لعرنّ على عجميّء ولا لعجميّ على عرب إلا بالتقوى' ". 

وأضحى المسلمون كالحسد الواحد بعد أن اقتلع الرسول 4 حذور 
الجاهلية وسدّ كلك نافذة من نوافذها0”. 


.)۱۳( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) عبد الحميد الصيد الزنتاني» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ص ٤٠١‏ ۸. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »41١١/0‏ وصححه الألباني في نخريج أحاديث شرح الطحاوية 
رقم ٤٦۱‏ . 

.١ 47 أبو الحسن علي الندوي» ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين» ص‎ )٤( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة “٥‏ 


ومتعاضدة لا يبعي بعضها على بعض» فالرحال قوامون على الا ها 
فضل الله بعضهم على بعض)») وبما انفقوا من امواهم» والنساء صالحات 
قانتات حافظات للغيب عا ا والإمام راع ومسؤول عن رعيته» 
والرحل راع والمرأة راعية والخادم راع كل فيما يخصه. وهكذا كان امجتمع 
الإسلامي مجتمعًا رشيدًا كل فئة فيه مسئولة عما تؤديه وتطبق في ذلك 
أحكام الإسلام) فسما اجحتمع» وأصبح الناس أعوانًا للحق» جلساء صلاح» 
ا 5 000 
وامرهم شورى بينهم 

والمتتبع لدراسة المجتمع الإسلامي في العصر الأول» يجد أن الإسلام 
قدم لنا الصورة الواقعية ية للمجتمع» بل إنه قد استطاع أن يصنع من الواقع 
الإنسانئى في العصر الأول على ما فيه من انحراف» واقعًا اجتماعيًا حديدَاء 
والصلاح» وقد بينها القرآن على النحو التالي: 

١‏ - مجموعة المهاجرين: 

قال تعال : e‏ بنَ الذي اروا من يرهم وَأْمَوالهم يبون 


فصلا من الله ورصضونا وه رش 2 0 ع و ۶2 


هر م 0 


.١ 51-١147 المرحع السابق ص‎ )١( 
.)۸( سورة الحشرء الآية‎ )۲( 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


؟- مجموعة الأنصار: 
قال تعالى : جل وَأ تومو الَا لیکن من قر حو من اجر َم ولا 
جدود فى صڈورھم حَابصة مما أونوأ وبَؤشْرُوت عل انيح وکو كن بج 
حصَاصَةُوَمَن بوق شح فی اوک هم امیش 4 . 
#- مجموعة الذين جاءوا من بعدهم من الأبناء والأحفاد والتابعين 
ياحسان قال تعالی: لا رايب جلث ين مدیم يلوت رب 


ص 


أغْفِرْ نا ولخو ليت سفوا لايم ولا جع ف قراغلا دين 
اموأ وہنا نك رَمُوفُ َج ي 
فقد ارتبطت الجموعات الثلاث» وتماسكت بالعروة الوثقى في تضامن 
وتكافل وتواد وتعاطف بتزايد الإهان في قلوهم» فتخطى ذلك حاجز الزمان 
والمكان وا لجنس والنسب» وكانت القرون الغلاث الأولى مضرب المخل ف 
الإيمان والعمل» والوفاء» والصدق» والالتزام بجميع ما جاء به الشرع فكان 
ذلك مصداقا لقوله : "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ورم 
يلونهم" .. 
إن التآلف الاجتماعي وارتباط الأفراد بعضهم ببعض وبجالسهم 


.)5( سورة الحشرء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية .)١١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد 2559/٠0‏ 
رقم الحديث ۲ مع فتح الباري. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانية ۷ 


الإمانية في القرون الثلاثة الأول لم يكن قد تكون بين جنس ملائكيء بل 
على العكس من ذلك» قد نشأ في مجتمع كان بعض أفراده قد أفسدت 
فطرتحم عادات اجتماعية فاسدة» وعقائد دينية منحرفة» إن ذلك التآلف 
الذي يحسبه البعض من ابتداع الخيال كان قد حصل فعلاً» وعاش فعلاً 
وكان لبشره من الغرائز ما لناء ومن الميول ما عندناء ومن المغريات ما في 
حوزتناء بالإضافة إلى أنحم كانوا من قبائل متنازعة» وعشائر متنافرة بحكم 
ابفحكام معلمات آلف الاد وق اف الوط السائناة فا 
الإسلام» ولكن القلوب ائتلفت بالإسلام فانسجمت» فأصبحوا بنعمة 


الإيمان إحواتا. 


(۱) محمد التومي) مرجحع سابق ص 787 . 


6 الصحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


عوامل اكتساب الجليس 

تنقسم العوامل المؤثرة في اكتساب الحليس إلى نوعين: 

منها ما هو ذاني خاص بالفرد نفسه كحالة الفرد الصحية والنفسية 
وذكائه وتحصيله العلمي ومدى وعيه وإدراكه وإرادته الذاتية. 

ومنها ما هو بيئي: وهو ما يرتبط بالتأثيرات الخارحية كالأسرة 
والوسط التعليمي» والرفاق وامجتمع. 
أولا: العوامل الذاتية: 

١‏ - صحة الفرد الجسمية والنفسية 

يتأثر الفرد وخصوصًا عندما يكون مراهمًا تأثرًا كبير] بحالته الصحية 
سواء كانت جسدية أو نفسية» فالفرد الخاللي من العاهات الجسمية أو 
الأمراض النفسية يقبل على النشاط الاجتماعي والاحتكاك بالناس 
ومجالستهم والارتباط بالجماعة بثقة واعتداد بالنفس» فهو لا يشعر بأي 
حرج أو نقص أمام الآخرين» وهذا من شأنه أن يساعد على اندماحه في 
الجماعة التي ارتضى لنفسه الانضواء تحت لوائها. 

أما الفرد الذي يعانى من الأمراض أو العاهات فإنه يشعر من المنجل 
في مجارات الأفراد الأصحاء وخصوصًا من يجتمع معهم لأول مرة» ظانًا أن 
عيوبه حط أنظار الآخرين» واهتماماتهم فتضعف بذلك ثقته في نفسه. وتقل 
طمأنينته إلى الناس» فيكف عن المشاركة في اجتماعاتهم وحضور جلساتهم. 


.7947-1/717 عبد الحميد الصيد الزنتان» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ص‎ )١( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة 6 


وقد أشار الإسلام إلى عدم تحقير المسلم بمثل هذه الأمور. 

فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِدْ: "المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره” '. 

فرب صاحب عاهة صحية يجري الله على يديه الكثير من الخير لنفسه 
ومجتمعه» فالمعاق من أعاق الله بصيرته عن رؤية الحق» واتباعه» والدعوة إليه 
والمنافحة عنه. 

؟- المستوى العقلي للفرد 

إن العقل منحة من الله سبحانه وتعالى للإنسان» وقد أمره باستخدامه 
في التدبر والتفكر في هذا الكون» والوقوف على قدرة الخالق سبحانه وتعالى 
وبالتالي توحيده وعبادته وعدم الإشراك به» والاحتياط للآخرة بالعمل 
الصالح في الدنيا. 

والفرد في سلوكه وتصرفاته ومواقفه واتحاهاته يتأثر بمستوى ذكائه 
وقدرته العقلية ونضح تفكيره واتساع مداركه وازدياد فهمه ويعدٌ المستوى 
العقلي للفرد إلى حد بعيد أساس سلوكه وبحاحه في حياته الدنيوية والأخروية 
إذا استخدم هذه الحبة في طريق الصلاح» وارتبط مع جلساء الخير. 

فنجاح الفرد في نحصيله الدراسي وبحاحه في الحقل المهني والعملي يتم 
بتوفيق الله سبحانه وتعالى» ثم با وهبه الله سبحانه وتعالى من عقل 


يستخدمه ف احتياز ومجاجمة أعناء الحياة» وقدرته على التكيف وبناء 


)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم ١7/١5‏ بشرح النووي. 


٠/ا‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
علاقات اجتماعية سليمة مع الأفراد والجماعات. 

يقول شيخ الإسلام: "لقد هدى الله سبحانه وتعالى خلقه من بني 
آدم بتميزهم بالعقل» وبما أرسل لحم من الرسل والكتب وهداهم إلى العلم 
والمعرفة» حيث يتوصلون من خلالها إلى السعادة في الدنيا والآحرة"'. 

الإرادة الذاتية 

تأت الإرادة الذاتية للفرد بعد اكتمال نضجه العقلي وهو بلوغ سن 
الرشد» وهو سن التكليف الشرعي للفرد بحيث يكون محاسبًا عن أفعاله 
شرعاء فالإرادة الذاتية بعد بلوغ هذا السن ذات أثر فعال في اختيار 
الجلساءء واتخاذ المواقف والاتحاهات وبنائها وتعديلها» وكسب الصالح منها 
ورفض السيء» لأن الفرد الإنساني بما زوده الله سبحانه وتعالى من فطرة 
وعقل وقدرة على التفكير والتمييز» وحرية في الإرادة والاختيار يستطيع أن 
يقرر أي الطريقين يسلك» فهو مسئول عن أقواله وأفعاله وحلسائه و 
تصرفاته وسلوكه ومواقفه واتحاهاته كلهاء ومسئول مسئولية كاملة عن كل ما 
يترتب عليها من تبعات» وما تؤدي إليه من نتائج. 

ل وکل أنري اکب رهی و . 

وعن حذيفة ذه قال: قال رسول الله 4#: "لا تكونوا إمّعة إن 


أحسن الناس أحسنتم) وإن ظلموا ظلمتم, ولكن وطنوا أنفسكم إل 


. 55-560 ابن تيمية» الحسنة والسيئة» ص‎ )١( 
.)۳۹( سورة النجمء آية‎ )۲( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة 4 


أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظالموا"'. 

4 - حسن الخلق: 

إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه فتتسهل عليه 
لاون الضغابه تليق له القاوني الاي 7 

"وحسن الخلق أن يكون حسن العريكة لين الجانب» طلق الوجه» 
فل الور طيب الكلية "0 

فالشخص الذي يتحلى ذه الصفات يألفه الناس ويميلون إلى 
الجلوس معه والاستماع إلى حديثه يتطلعون إلى صحبته. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن حسن الخلق يوحب التوافق والتحاب 
ويشمرهماء ومحمودية المثمر توحب محمودية الثمرة» كما أن سوء الخلق يثمر 
التباغض "290 

قال تعالى واصفًا البي 45: 2( وَإِنَكَ َل حي عير 4 . 


ص 


وعن البي ل أنه قال: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما حاء في الإحسان والعفو ۳۲٠/٤‏ رقم 
الحدیث۰۷٠١۲.‏ 

(۳) المرحع السابق ص .7١/‏ 

)٤(‏ ابن القيم» مفتاح السعادة ومصباح الريادة» 45/8 25 دار الكتب الحديثة» مصرء 

.)٤( سورة القلم» آية‎ )٥( 

(1) رواه مالك في الموطأ »٩ ٠ ٤/۲‏ وصححه الألباني في السلسلة الأحاديث الصحيحة برقمه؛ . 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وعنه ولع أنه قال: "إن أحبكم إلىّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاء الموطأون أكنافًا الذي يألفون ويؤلفون"0". 
ثانيًا: العوامل البيئية: 

-١‏ الأسرة: 

وقد تحدثنا عنها في مبحث العلاقة وا جالسة في الصغر. 

؟'- الوسط التعليمي: 

للوسط التعليمي الذي يرتاده الفرد ويجالس أعضاءه أثر كبير في 
توحيهه» واختياره لجلسائه يتم من هذا الوسطء فهي علاقة يؤثر فيها النظراء 
والمناهج الدراسية والمدرسين» والمشرفين» والمحيمات» والرحلات» وكل ما 
يؤديه أفراد هذه المجموعة يؤدي بالفرد إلى الاتحاه نحو مسلك معين ويختار 
جلساءه ضمن إطار ذلك الوسط. 

فإذا كان الوسط التعليمي بأساتذته» ومربيه» ومشرفيه الذين هم 
القدوة المثلى» ومنهاحه وأنشطته وأهدافه التي هي وسائل بناء الشخصية 
السوية المتكاملة وسطًا صالخًا حيرا ساعد الفرد على الاندماج الاجتماعي 
السليم والتوافق النفسي المتزن واختيار الجلساء على ضوء ذلك. 

وأما إذا كان الوسط التعليمي فاسدًا بعيدًا عن الدين يسلك فيه 
المربون والمشرفون سلوكا شائنًا وعنيقًاء ويعطي الأسوة السيئة» وتحكم 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه ۳۷٠/٤‏ كتاب البر والصلة» حديث »35١١/‏ ويراحع سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ۷۹۱. 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة ۷۳ 


علاقات التوتر وعدم الاحترام طلابه والعاملين فيه» فإنه لا شك يؤدي بالمرء 
إلى الانحراف والتفكك وعدم التكيف النفسي مع الأفراد الصالحين, 
والبحث عن الفئة المنحرفة والجلوس معهاء والقيام على خدمة أهدافها إلا 
من رحم الله. 

۴- وسط الأصدقاء: 

يتأثر الفرد بعلاقته مع رفقائه الذين يرتبط بحم ويجلس إليهم» ويتفاعل 
معهم في الحي السكبي والوسط التعليمي والمساجد. 

وأفراد ا مجتمع بصورة عامة مكان الاختيار للرفقاء والجلساء فيكتسب 
بذلك الفرد منهم كل العادات» والتقاليد» والقيم» والابحاهات التي يؤمنون 
بحاء فيمتص الكثير من ”مات سلوكهم وتصرفاتحم عن طريق الإيحاء 
والاستهواء والحاكاة والتقليد. 

ويقوى الميل الطبيعي للفرد بحالسة أفراد من نفس السن التي هو 
عليها» خصوصًا إذا ما لاحظنا أنه يجد فى هذه الحالسة إشباعًا لحاحاته 
النفسية والاحتماعية» كالحاحة إلى الاجتماع» والحاجة إلى التقدير 
واللاستحسان» والحاجة إلى الحب» والحاجة إلى الأمن النفسي. 

ويعتبر عامل الحاحة إلى الدين عاملاً مهماً في اختيار الفرد إلى 
حلسائه» فعلى ضوء ما يكون عليه من معتقد» والتزام بذلك المعتقد يتم 
الاختيار للجلساءء وتبرز الحاحة للارتباط بهم سواء كانوا من نفس السن 


اق كبن ره 


٤‏ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


كما يزيد ارتباط الفرد برفاقه والميل للجلوس معهم قوة حدوث | 
لتغيرات العضوية والانفعالية في حسمه» التي قد يجد الحرج في الاستفسار 
عنها وفهمها من والديه أو معلميه» فليلجأً إلى رفاقه من نفس السن» ليبوح 
لهم عما يجول في خاطره» ويناقشهم للوقوف على ما يطرأ على أجسامهم 
و 

فالجلوس مع وسط الرفاق أمر واقع لا حالة للجميع أفراد بني الإنسان 
تقريبًا» وهو ضروري جدًا لاكتمال نضج الشخصية الإنسانية وبذلك فإن 
صلاح الرفاق ينعكس على تكوين الفرد وسلوكه لأحذ طريق المداية 
والاستقامة. 

والانضمام إلى الرفاق المنحرفين والجلوس لهم يقود الفرد إلى مزالق 
الا نخراف وطرق الضلال. 

وقد اهتم الإسلام ذا الجانب وأكد أهية تأثير وسط الرفاق على 
الفرد في نوه الخلقي والاجتماعي» ودعا الآباء والمربين إلى العناية التامة 
بتوحيه أبنائهم إلى مجالسة الأخيار الصالحين ديئًا وحلمًا وسلوگا حتى يقتدوا 
بهم» ويكتسبوا منهم الصفات الحميدة والخلال الفاضلة. 

فعن أبي هريرة نه أن النبي ي قال: "الرجل على دين خليله» 
فلينظر أحدكم من يخالل"'. 

وعن أبي موسى ذنء عن النبي ييي قال: "مثل الجليس الصالح 


.95717 وحسنه الألبانى في السلسلة الصحيحة‎ ء٤۸۳۳‎ ١/5 رواه أبو داود في السنن‎ )١( 


الفصل الثاني: العلاقات الإنسانيّة Vo‏ 


والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك: إما أن يحذيك, 
وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير: إما أن 
يحرق ثيابكء وإما أن تجد منه ريحًا خبيغة"'. 

٤‏ -الوسط العام للمجتمع: 

إن الفرد يعيش داحل الجحتمع ويتأثر به» وما يجري داحل امجتمع يكون 
له صلة وثيقة بعقيدته التي يؤمن بحا وعاداته» وتقاليده» ونظمه الثقافية 
والاحتماعية» وما يكتنفه من تغيرات وما يسوده من اتحاهات. 

وحلساء الفرد حزئية صغيرة من المجموعة الكبرى التي تشكل اجتمع 
ويتكون منها. 

فإذا كان اجتمع مجتمعًا إسلاميًا صالخا يلتزم بالعقيدة الصحيحة» 
وحافظ على الأخلاق الفاضلة» والآداب الكرعة» ويتبع أفراده سبل الفضيلة 
والخير والحدىء يأتمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء يأحذون على يد الظالم 
ويقتصون للمظلوم» فإن العدالة تسود» ويكثر الصلاح بين أفراده بل إن 
الشواذ بين أفراده يكونوا قلة قليلة فينضوي الشر بعيداء ويبرز عامل الخير 
والصلاح» فلا يجد الإنسان فيمن يجلس معهم إلا الصحبة الطيبة التي تدل 
على الخير وتفعله. 

أما إذا كان امجتمع فاسدًا يعمٌ فيه المنكر» وتتفشى فيه الرذيلة» ويرتع 
فيه الفسق والفجور» وينحدر أفراده في مهاوي الغي والضلال فإنه يطمس 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين ١7/١5‏ بشرح النووي. 


۷٦‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الفطرة للناشيء ويبعدها عن خالقهاء وكلما يعم وحهه صوب صحبة وجلس 
إلى زمرة وحد فيها العطب والتلف» فيمتد ذلك إلى نفسه فيفسدها ويصدها 
عن السبيل فتنطبع تصرفاته واتحاهاته بطابع السوء والفساد. 

فاجتمع أداة فعالة في التأثير وكل فرد من أفراده عليه مسئولية دينية 
وحلقية نحو نفسه ومجتمعه؛ لأن الأفراد يصلحون بصلاح امجتمع ويفسدون 
بفساده» ولأن صلاح المجتمع أو فساده إنما هو نتيجة طبيعية لصلاح الأفراد 
أو فسادهم. 

وما صلح فرد إلا أصلح الله بصلاحه سواه» وما فسد فرد إلا أفسد 


بفساده عيره. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۷۷ 


أنواع الناس ومجالسهم 

دعا الإسلام إلى صحبة الأحيار ومجالستهم, وبيّن أن الناس في هذه 
الحياة مختلفون اختلافًا بيا من حيث توجهاتحم ومعادنحم» فمنهم من 
حسنت طباعه فقمع نفسه عن لذاتما وردعها عن شهواتما وسار في طريق 
الإصلاح» وهذا هو الجدير بالألفة» والخليق بالتوددء فالخير معقود 
بمصاحبته» والسعادة مقرونة بمصادقته؛ لأن نفسه تطمع إلى الارتباط بالله 
وتنفيك ل" 

قال تعالى: 8و وَاصِيرٌ مسك مم الذين يدعوت رهم بالق دوو والمشى يدون 


؛ عد 


21 وت ود روص 


ل راس دمر سح سم دور برد ير ع فرع سه ل م > مس مح 2 2 2 - 
وجهه. وا تعد عيناك عنهم تريد و الحبوق اديا ولا نْظِعْ من أغفلتا قلبهء عن ذَيْرِنا 


يب مه 


ص 


واقبع هوبل وكات أمره فوط ی . 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وكل مؤمن ق 
هذه الآية بمصاحبة الأخيار الذين ساروا على الحدى للاقتداء بهم والاقتباس 
من فضائلهم وعدم الزهد في مصاحبتهم والتطلع إلى من عداهم؛ لأحل 
الحصول على مظاهر الحياة الكاذبة» ثم ى سبحانه عن مصاحبة الأشرار 
الغافلين عن ذكر الله الذين اتبعوا أهواءهم وجاوزوا الحق في أعماهم 
5 = () 
وتوحيهاهم . 
)١(‏ عبد الله بن جار الله الجليس الصالح» مكتبة دار السلام» الرياض» ط١ء‏ 417 ١هء‏ ص۸٠.‏ 


(۲) سورة الكهف» آية (۲۸). 
(۲) عبد الله بن جار الله الجليس الصالح» مرجع سابق» ص .١5‏ 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فهؤلاء لا خير یرحی منهم» ولا منفعة تعود من مجالستهم فالابتعاد 
عنهم راحة وعدم الارتباط بم غنيمة. 

قال تعالى: »و عرض عن من کول عن دتا ور برد إلا لحيو اديا ۹ 

وقال تعالى في معرض التحذير من قرناء السوء مبيئًا ندامة 
يحتط لنفسه في احتيار من يصادق: ‏ ووم يعض آلظالم عل يَدَيْهِ يمول يتن 
لھ ع اتثول سیک © بق تی کہ انید کا کیک © لت لی ع 
الڙڪر ڌڏ جن وكات آلشيطن لاضن دو 4 . 

يخبر سبحانه وتعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول بي وما 

جاء به من عند الله من الحق الذي لا مرية فيه وسلك طريقًا أخرى غير 
سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على 
يديه حسرة وأسفًا قائلاً: 9 ینوی تن لر اَعَد ماخلا * يعني من صرفه عن 
المدى 0 به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة7". 


5 ر ر صو أ 2 << 7 42 اس 
وقال : ESSE‏ الت غلا ک الاد ما لڪم من دون 


7 
اتخنذ 


وعن أبي هريرة له عن النبي ييي قال: "تجدون الناس معادن 


.)١9( سورة النجم» أية‎ )١( 
.)۲۹-۲۷( سورة الفرقان» الآیات‎ )۲( 
.٠٠۷/۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


.)١١9 سورة هود» آية‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۷۹ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" . 
وقي هذا بيان أن احتلاف الناس غرائر فيهم» كما أن المعادن ودائع 
مركوزة ني الأرض فمنها الجوهر النفيس» ومنها الفلز الخسيس» وكذلك 
جواهر الناس فيها الركي الرضي» ومنها الناقص الدن”. 
وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي قال: "إن الله 
عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم 
على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض, والأحمر, والأسود. وبين ذلك 
والخبيث» والطيب» والسهل» والحزن, وبين ذلك". 
ويتبين لنا في هذا الحديث بعض صفات المقابلة التي عقدها رسول 
الله ك بين صفات الأرض وصفات طبيعة البشر» فآدم عليه السلام خلق 
من جميع تراب الأرض» وحيث إن الأرض منها الأحمر والأسود» وبين ذلك 
حاء بنو آدم لهم ألوائهم المختلفة» فالأرض مختلفة المواقع والمناظر فمنها 
السهل الذي تطيب النفس لرؤيته والسير فيه فجاء من الناس من هو 
حسن العشرة والمعاملة والصحبة طيب الخليقة يألف ويؤلف» ومن الأرض 
ما هو وعر صعب فيه المسير لما فيه من صخور وحجارة وغيرها فأتى بعض 
الناس متصفين بالغلظة وحشن الطباع وسوء المعاملة» والسهولة والحزونة في 


(۲) عبد العزيز المحمد السلمان» مورد الظمآن» ط۱۸ ١غ‏ ١اهء .۷۷٣١/١‏ 


(۳) مسند الإمام أحمد ٠0/57‏ 4» وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠١٠١١‏ 


٠٠‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
طبيعة الأرض ذات مفهوم يختلف عن السهولة والحزونة في الإنسان؛ فالأولى 
حسية ظاهرة» والثانية معنوية باطنة» ولقد ورد ذكرها في الحديث الشريف 
موضحة جملة صفات الأرض» وجملة صفات الإنسان ولتدل على الرابطة 
ا 

والمؤاحاة في الناس على وحهين: 

أحدهما: أحوة مكتسبة بالاتفاق الجاري مجحرى الاضطرار. 

والثانية: مكتسبة بالقصد والاختيار. 


الأولى أوكد حال لأا تنعقل عن سات موجحوده فطرة ف المت خيين. 


قوتما وضعفهاء وربما تكون تكلمًا وخديعة» فتصير الموآحاة معاداة. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كلع يقول: 
"الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف'”7". 
وعندما تكون مع الناس في طائرة» أو سيارة» أو مجلس أو نحوه» ترى 
نفسك منجذبة إلى بعض الحاضرين مشمئزة ونافرة من بعضهم» ورما أنه لم 
يكن قبل ذلك احتماع ولا تعارف» ولا تعاد ولا تخاصم» وسر ذلك ما بينه 
عليه الصلاة والسلام فأرواح العباد ونفوسهم حنود مجتمعة» فالتي بينها 


6 البهي الخولي» آدم عليه السلام» ط۳ ٤‏ ۱۹۷م» مكتبة وهبه» مصر» ص .7-17٠‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة 255/7 رقم الحديث 
١‏ مع الفتح» ومسلم كتاب البر والصلة ٠٤٥‏ باب الأرواح حنود مجندة 24١‏ 
حديث ۲٣۱۳۲۸‏ . 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۸۱ 


تعارف وتوافق» يألف بعضها بعضًاء ويسر باجحتماعه» ويفرح للقائه لاتفاق 
في المبدأ وتقارب في الروح”. 

فالأبرار الأتقياء إذا وحدوا في مجتمع حذبوا أشباههم أو انحذبوا 
إليهم» وسرى بين قلوبهم تيار من اححبة. 

وكذلك الأشرار» والفسقة» والظلمة إذا حضروا بناد بادر إليهم الفسقة» 
أما امجرمون فينجذبون إلى قرنائهم» وينفرون ممن لا يتخلق بأحلاقهم. 

وعليه فإنك إذا عرفت رجالاً بالبر» والتقى» والاستقامة» ونفرت منهم 
نفسك وصد عنهم قلبك فاعلم أنك مريض ومحتاج إلى مداواة دينك. 

وإذا مالت النفس إلى من عرفوا بالشر والفجور فينبغي الحذر, 
واستدراك العمر قبل الفوات» فصحبة الأشرار تؤدي إلى المهالك. 

وينبغي فيمن تريد صحبته أن جحتمع فيه ست خصال: الدين»› 
والعقل» وحسن الخلق» وترك الفسق» والابتداع» والحرص على الدنيا" '". 

أما الدين فهو الأساس الذي تقوم عليه الحياة ومجانب الدين عدو 
لنفسه فكيف يرحى منه نفع ومودة غيره. 

وأما العقل فهو أفضل صفات الرحل بعد دينه» حيث الأحمق يضرك 
وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري. 

وأما حسن الخلق فهو من الصفات المطلوبة في المصاحب» فرب عاقل 


.۷۷١-۷۷۳/١ عبدالعزيز ا محمد السلمان» مورد الظمآن» مرجع سابق»‎ )١( 
. ۷۷۷ عبدالعزيز السلمان» مرحع سابق» ص‎ )۲( 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


يغلبه هواه أو غضبه أو شهوته» ويخالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر 
نفسه وتقويم أحلاقه» والألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق» 
فحسن الخلق يوجب التحاب» وسوؤه يثمر التباغض. 

وأما الفاسق فقد أبعد الخوف من الله ومن لا يخاف الله لا تؤمن 
غائلته» ولا يوثق بصداقته» بل يتغير بتغير الأغراض. 

وأما المبتدع ففي صحبته حطر سراية البدعة وهو مستحق للقطيعة, 
فكيف بابجالسة والصحبة. 

وقد جمع شروط الصحبة "علقمة العطاردي" لابنه عندما حضرته 
الوفاة فقال: "يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرحال حاحة» فاصحب 
من إذا صحبته صانك» وإن صحبته زانك» وإن قعدت بك مؤونة مالك 
اصحب من إذا قلت صدق قولك» وإن حاولت أمراً أمّركء وإن تنازعتما في 
ا 

ولعلٌ مثل هذا الرحل عزيز أو مفقودء ولذلك قيل أوصاه بذلك؛ لأنه 
لا يريد أن يصحب ابنه أحد» حيث إنك إن طلبت أحدًا لا عيب فيه ل 
تحد من تصاحبه» وإنما الكريم من غلبت فيه المحاسن المساوي. فالناظر 
الكريم يرى امحاسن واللئيم يرى المساويء» وليس أحد لا يوحد له مساويء 
وحاسن» وإنما الاعتبار للناظر فالحب يعمي حسه عن عيوب احبوب 


2 عبدالعزيز السلمان» مرحع سابق» ص ۷۷۷. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح م 


والمبغض عينه تبرز كل عيب. 

ومن لم يكن مخلصًا في إخائه فهو منافق» والإخلاص استواء الغيب 
والشهادة» واللسان والقلب» والسر والعلانية» والخلوة والجماعة» والاحتلاف 
والتفاوت في شيء من ذلك نما يذم تي المودة» وهو دخيل قي الدين» ووليجه 
ق غادقا تسل 

ويقول أبو حامد الغزالي: وآداب الصحبة الإيثار بالمال فإن لم يكن 
هذا فبذل الفضل من المال عند الحاحة» والإعانة بالنفس في الحاحات على 
سبيل المبادرة من غير إحراج إلى التماس» وكتمان السر» وستر العيوب» 
والسكوت عن تبليغ ما يسؤوه من مذمة الناس إياه في غير معصية» وإبلاغ 
ما يسره من ثناء الناس عليه» وحسن الإصغاء عند الحديث وترك المماراة 
فيه» ون يدعوه بأحب أسمائه إليه وأن يثني عليه ما يعرف من محاسنه» وأن 
يشكره على صنيعه ف وحهه» وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما 
يذب عن نفسه» وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه» وأن يعفو 
عن زلته وهفوته فلا يعتب عليه ون يعوله في حياته وبعد مماته» وأن يحسن 
الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته» وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئًا من 
حاجاته ويروح قلبه من مهماته» وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من 
مساره» والحزن على ما يناله من مکارهه» وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهر 
فيكون صادقًا في وده سرًا وعلانية, وأن يبدأه بالسلام عند إقباله» وعلى 


. ۷۷۷ عبد العزيز السلمان» مرجع سابق» ص‎ )١١ 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب 
لنفسه فأحوته نفاق» وهي عليه وبال في الدنيا والآحرة. 

وقال بعض الحكماء: "لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك» 
ويستر عيبك» ويكون معك في النوائب» وينشر حسنتك ويطوي سيئتك› 
فإن لم تحد فلا تصحب إلا نفسكء فأما الحريص على الدنيا فمصاحبته 
سم قاتل؛ لأن الطباع محبولة على التشبه والاقتداء والطبع يسرق من الطبع 
من حيث لا يدري صاحبه"'. 

وينبغي الحذر من صديق العافية فهو أعدى الأعداء ولا ممازحة اللبيب 
فتحصد كرهه إليك» وأما السفيه فيجترئ عليك”". 

وقد قيل: إن الأصدقاء ثلائة“: 

أحدهم كالغذاء لا بد منه. 

والثاني كالدواء يحتاج إليه من وقت دون وقت. 

والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط ولكن العبد قد يبتلى به. 

وكان عمر بن الخطاب له يعظ رحلا فقال له: "لا تتكلم فيما لا 
يعنيك» واعتزل عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى 


)١١‏ أبو حامد الغزالي» بداية النهاية» ملحق بكتاب منهاج العابدين» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» مصرء ۱۹۷۲م)» ص .751-75٠60‏ 

(۲) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» مرحع سابق؛ ۲5۲/۳ . 

(۳) يحبى حمزة اليماني» كتاب تصفية القلوب ص ٤٤٤‏ . 

.۷۷۸ عبد العزيز السلمان» مورد الظمآن» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح هم 


الله عز وجحل» ويطيعه» ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره» ولا تطلعه 
على سرك» ولا تشاوره في أمرك” . 

وقال ظه: "لو لا ثلاث لما أحببت البقاء: لو لا أن أحمل على جباه 
الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام 
كما ينتقى أطايب التم "". 

وقال الأصمعي عن أبيه قال: الصاحب رقعة في قميص الرحل فلينظر 
ا ي 

والصحبة والجالسة ليست كلها خير والضابط النافع في أمرهاء مخالطة 
الناس في الخير؛ كالجمعة» والجماعة» والأعياد» والحج» وتعلم العلم» والجهاد, 
والنصيحة» واعتزاللهم في الشر وفضول المباحات” ". 

والرحل الصا يدلك على الصلاح والخير» والرحل الطالح يؤديك إلى 
الفساد والملاك» فاختر من الناس خيرهم» واحذر شرهم. 

أوصى عروة بن الزبير أبنائه فقال: 

'يا بني إذا رأيتم من رحل فعلة خير رائعة فأملوا به خيراء وإن كان في 


نظر الناس رحل سوءء فإن لما عنده أحوات» وإن رأيتم من رحل فعلة شر 


.۷٠٠١-۷٦ ٤ص عبد العزيز السلمان» مورد الظمآن» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» مدارج السالكين ۲۸۱/۲. 

. ۱۲ همدي عبيد» من عيود الأحبار» بيروت» لبنان» ط٣ ۳۷١ھ ص۹‎ )٣( 

)٤(‏ ابن القيم» طب القلوب» جمع وترتيب عجيل النشمي» دار الدعوة» الكويت» 


۰ ھ» ص ٩۰٩‏ . 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
فظيعة فاحذروه» وإن كان في نظر الناس رحل خير» فإن له عنده أخحوات» 
واعلموا أن الس تذل عن أخخواعا وأن السفة تذل غل أخوانها اا 

ويقول ابن القيم -رحه الله-: "أما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء 
القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود» ويوجب له تشتتا وتفرقًاء وهم 
وغمّاء وضعمًاء وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة 
مصالحه» والاشتغال عنها بحم وبأمورهم» وتقسم فكره في أودية مطالبهم 
وإراداتحم. فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ هذاء وكم جلبت خلطة الناس 
من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من محنة» وعطلت من منحة» وأحلت 
من رزية» وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على - أبي 
طالب- عند الوفاة - أضر من قرناء السوء ل يزالوا به حتى حالوا بينه وبين 
كل واجندة تويب له سعادة الأب" , 

فكان الرسول ييي يلقنه الإسلام وأبو جهل يلقنه الكفر. 

فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة 
حاءه الرسول كلد وعنده عبد الله بن أبي أمية» وأبو جهل» فقال: " أي عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك جا عند الله "فقالا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ 9 أن يقول: لا إله إلا الله فقال النبي ييِهُ: «والله لأستغفرن 


١ 


لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله: چ ما كات لِلتَيَ والب اموا أن عفرو 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ٠۷۷/۲‏ دار الكتاب العربي» 


بيروت» 8 آاه. 


)۲( ابن القيم) طب القلوب» المرحع السابق» ص 45 


الفصل الثالث: الجليس الصالح A۷‏ 


اي ل کے 

وأنزل الله في أبي طالب: ‏ نك لا تجرى من حت وَلكنّ أله هى من 
FG‏ لم ألمب 0 
آداب المجالسة: 

للمجالسة آداب ينبغي التحلي بماء بعضها خاص بالميغة والحال 
ا ا ا حر اا ادت 

فمن آداب اليئة التمكن في الجلوس وعدم الاستوفاز» والتحفظ من 
العبث باللحية والخاتم» وتخليل الأسنان» وإدخال الإصبع في الأنف» وكثرة 
البصاق والتنحم» ومطاردة الذباب عن الوحه بصورة ملفتة» ورفع الصوت 
عاليًا في العطس والنظر إلى الساعة” ©. 

نا غارب تقر مك و ن 

فعنه يي أنه قال: "التثاؤوب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم 


فليكظم ما استطاع"7'. 


.)١١7( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
۳ رقم الحديث 2١8٠0‏ فتح الباري. 

(؟) سورة القصص» أية (55). 

.57٠/9 اه‎ 4١ ء١ط عبد العزيز ا محمد السلمان» مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار»‎ )٤( 

(5) يحبى حمزة اليماني» كتاب تصفية القلوب» ص 557 . 

(7) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده 2577/8/5 رقم الحديث 


6 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ويذكر الغزالي -رحمه الله- بعض الآداب التي ينبغي للأب أن يعلمها 
ابنه للتقيد بما في اججلس فيقول: 'وينبعي أن يعود أن لا يبصق في مجلسه. 
ولا بمتخطء ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا على 
رجل» ولا يضع كفه تحت ذقنه» ولا يعمد رأسة بساعده فإن ذلك دليل 
الكسلء ويُعلم كيفية الجلوس ويمنع لغو الكلام وفحشه” '. 

ومن آداب الحديث: الحدوءء وتنظيم الحديث» وترتيبه» والإصغاء إلى 
الكلام الحسن من المحدث من غير إظهار تعجب مفرط وعدم سؤاله إعادته» 
والسكوت عن المضاحك في الحكايات فلم يغبط إنسان على كثرة ضحكه. 

وينبغي للمجالس عدم التعرض لنفسه بالمدح فيما عمل وأبحزه» وكتب 
وصنف» ولا يتحدث عن الإعجاب بالنفس أو الولد أو الأهل ولو تطرق 
الحديث إلى مسألة أدت إلى خصام ينبغي تطبيق الشرع في الأمر. 

ومن آداب المجلس إذا حضره أن يسلّم على الحاضرين فعن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله : "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بيينكه"27. 


= ۲۲۸۹ فتح الباري». ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب» 35757/5,» رقم الحديث4 599. 

.۷١-۷٠/۳ الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) يحبى حمزة اليماني» مرجع سابق» ص 544 . 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون ۷٤/١‏ سح 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۸۹ 


وينبغي على الجالسين التوسعة للشخص القادم عليهم قال تعالى: 
ا ال 2 مسوا ف السَجللیں کافس يسح آم لک ودا یل 

7 ع 

قال القرطبي: 'الصحيح في الآية أتما عامة في كل مجلس احتمع فيه 
المسلمون للخير والأجر» سواء كان مجلس حرب» أو ذكرء أو مجلس يوم 
الجمعة» فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه» ولكن يوسع لأخيه. ما 
لم يتأذ بذلك فيخرحه الضيق عن موضعه". 

وكذلك الصلاة على الني َلك أثناء البحالسة. 

فعن أبي هريرة خلب عن النبي بلك قال: "ما جلس قوم مجلسا لم 
بذکروا الله فيه, ولم يصلوا على نبيه يك إلا كان عليهم من الله رة يوم 
القيامة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمي”". 

ومن أدب الجلوس ألا يتحدث اثنان» ومعهما ثالث بغير إذنه. 

فعن عبدالله بن مسعود 5 قال: قال رسول الله ٍ: "إذا كنتم 
ثلاثة, فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه". 


ج ر الحديث ۹۳. 

.)١؟( سورة امحادلة» آية‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 591//117. 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في القوام يجلسون ولا يذكرون الله ٠٠١/١‏ رقم 
الحديث ۳۳۸۰. 

مراك النقنارمه: كناب الاقة ذو اده :إذا انها : اكت رمي الالالة اكاك نار واللنينا 0ج 


٠١‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

ويشبه في ذلك كلام ار ا 

ومن آداب المجلس تشميت العاطس» وعدم الجلوس بين اثنين إلا 
بإذنحماء وأن يجلس حيث ينتهي به اللجلس. 

ومن آداب الحالسة الاستمتاع إلى حديث الكبار في العلم والسن. 
فعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يله: "أخبروني بشجرة مثلها مثل 
المسلم» تؤتي أكلها كل حين يإذن ربهاء ولا تحت ورقها" فوقع في 
نفسي أا النخلة» فكرهت أن أتكلمء وثم أبو بكر وعمرء فلما لم يتكلماء 
قال البي و هي النخلة...". 

وكذلك الالتزام بالدعاء المأثور في حتام امحلس. 

فعن أبي هريرة ذإإه: أن رسول الله يلم قال: "من جلس في مجلس 
فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم 
وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما 
كان في مجلسه ذلك"”0". 


= والمناحاة ۸۲/۱۱ رقم الحديث 1۲۹۰. 

)١(‏ عبد الله عبد الرحيم العبادي» من الآداب والأخلاق الإسلامية» المكتبة العصرية» 
بيروت» ص 5 .7١‏ 

(۲) رواه البخاري »585/١١‏ كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام 
والسؤال حديث .٦١ ٤٤‏ 

(۳) رواه الترمذي في الجامع» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس 2595/5 
رقم الحديث 43 5. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 
تعريف الجليس الصالح. 
ا لفن اتات الققيكة المسعحطيكة: 
مجالس قراءة القرآن الكريم. 
مجالس الذكر. 
مجالس نيل العلم الشرعي. 
مجالس أهل الصدق. 
مجالست أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الجلوس إلى الكناب (القراءة والاطلاع). 
الجلوس إلى النمّس ومحاسيتها. 
الاعتكحاف في المسجد ومجالسينر المعتحمين. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۹۳ 


ا 

ركز الدين الإسلامي على العلاقات بين المسلمين تي جميع مراحل عو 
الإنسان ابتداء بالأسرة وانتهاء با مجتمع الإسلامي ككل» وحعل الاجتماع 
والتواصل بين المسلمين أمرًا ضروريًاء فكل اعتزال عن الأمة يفوت جهاد 
ار ارت وای حو اک وف جاتب الاناء كن ا ا 
خحصومه قال تعالى: اموا بل اللو يا ولا رفوا اروا يعَمَتَ الله 
یکم إو كنم آعداء فالت بین ويك اځ بنعمِِوء إِحوَنا وکن عل سا حفر ون 
الا نقد صا کدالك ین ا وي . 

فالتعادي والتخاصم مؤشرات شؤم» ودمار بين المسلمين فلا يمكن أن 
يكون هناك وسط احتماعي يتصف بالحياة والنمو» ويدور في مجالسه الخير 
إذا كانت الخلائق متدابرة» والقلوب متباغضة» والعداوة موروثة ومتمكنة في 
النفوس» فلا اجتماع ولا تعارف مع العداوة'. 

قال تعالى : لما الْموممُون لحو 4 . 

ومن مقتضيات الأحوة الحب في الله والبغض في الله» ومن أحببته 
جالسته» ومن كرهته صددت عنه بالقلب والجسم. 

وتصويرًا جحتمع الإحوة وبحسيمًا لتركيبه الاحتماعي والروحي؛ يجعل 
)١(‏ سورة آل عمران» آية (۳۸). 


(۲) محمد التومي الشيباني؛ امجتمع الإنساني في القرآن الكريم ص١77.‏ 
(۳) سورة الحجرات» أية .)٠١(‏ 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


البي ي في حديث أبي موسى الأشعري 44: "المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشدٌ بعضه بعضًا"("'. 

وكيف يش المسلم عضد أحيه دون مجالسته ومعرفة آلامه وآماله 
ونحاحه وعثراته. 

إلا أن أفراد اجتمع ليسوا سواءء والاحتلافات بينهم أخحذت مناحي 
عديدة وأصبحت المقارنة واضحة بين فرد وآخر. 

فهناك المؤمن والكافرء والمتقي والفاجر» والمسلم وابجرم» والأعمى 
والبصير» والخبيث والطيب» والصالح والسيء» وامحاهد والقاعد» والعالم 
والجاهل» وأصحاب النار» وأصحاب الحنة» والمفسد والآمر با معروف» ومن 
شرح الله صدره للإسلام؛ ومن هو في الظلمات ليس بخارج منها. 

إن الناس الذين كانوا من أصل واحد أصبح الفرق بينهم كبيرا والبون 
شاسعًا بعضهم يمشي على صراط مستقيم» وآحر اتخذ إلمه هواه فلا مساواة 
بين الضدين ولا التقاء بين الطرفين؛ فمن سار على الصراط المستقيم يعبد 
ربه حق عبادته ويتقيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والفرد الآخر من 
كفر بال موحد تعد وأفسك ف الأرضن ونان ين الفريقين 7 . 

والقرآن الكريم يزحر بالشواهد على هذا الاحتلاف قال تعالى: 


(۱) رواه مسلم» كتاب البر» باب تراحم المؤمنين ۱۹۹۹/٤‏ رقم الحديث 5/65 ؟. 
(۲) عبد الرحمن بن محمد المعتاز» الإنسان ذلك المحلوق العجيب» الناشر مكتبة دار 
السلام» الطبعة الأولى» ۲ ھ ص ۸۲. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۹٥‏ 


أجل التي یریب ما کف کو 4 ۰ 
4 تعالى : ا أ ججمَلُ أن اموا وسو لصحت كَلْمُفْيِيِينَ في أ 


ول ساس ص ج ہے ولگ تد ے 


وقال تعالى: :3 أقمن سح آله در لِإسْلل فهو عل نور من ربد قويل لَلْفسِيَةَ 


A el‏ ص رد 


E GS AE EE وقال تعالى:  أَمَنْهُوَ فضت ءانا‎ 


و 


ريو فل هل يَسَْوى الین يحون وار رم . E‏ وأ ألا لبي ¢ 74 


م > 2 


وقال تعالى: وا نَ في سیل 


ع هه 


آل مولهم نشم صل لله اهيب يتالوم وشم عل لمعيب دَرَجدَ ولا وعد آل 
سی فصا الْمْبكهدن عل الَْعِدنَ أَجرا عَظِيمَا و . 

وقال تعالى : ال كل يَنتوى الذي يلون ون كالمو ي . 

وقال تعالى: ل وَمَا وى الاق واد والزيت امنأ ويلا 


الس لحت امتلحات ولال لیک ماد کرو . 


.)۳١( سورة ن» أية‎ )1١ 
.)۲۸( سورة ص» آية‎ )۲( 
.)۲( سورة الزمر» آية‎ (۳) 
.)9( سورة الزمر» آية‎ )٤( 
.)50١( سورة النساءء أية‎ )5( 
.)9( سورة الزمر» آية‎ )1( 
.)5/( سورة غافر» أية‎ )۷( 


5 الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


> 


E E E زاقة‎ E e 164 وان‎ 

لابو 4“ . 
وقال تعالی: (١‏ ل هسوی الث وليب ولو أَعْجَبَكَ كر ليث 4 . 
صو وَالْبَصِيرِ وَالسَمِيع هَلْ 


0 


وقال تعالى: و9 مَتَلُ الْمَربِين كالأقى وال 
دسَعَوِيِانِ م . 

وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يختار حليسه وصاحبه من 
أصحاب هذه الصفات. 

والبحث عن الجليس الصالح في هذه الأيام أمر في غاية الخطورة لما 
حصل من تدليس الناس» فقد يتشبه بالقوم من ليس منهم» ولا يمت إل 
في شيء ولا يتنبّه إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان والانخراط في الصحبة لمرحلة 
يصعب عندها الانفكاك لما أحصى عليه من المثالب» واطلاع جليسه على 
المعايب» فيلتزم با جالسة والمصادقة خحوقًا منه. 


.)١( سورة الحشرء أية‎ )١( 
.)٠١٠١( سورة المائدة» آية‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر» آية (5؟). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۹۷ 


تعريف الجليس الصااح 

يعرف الجليس الصا بأنه الشخص "المستقيم على طاعة الله» المتمثل 
لأوامره» المؤدي لفرائضه» المنتهي عن نواهيه» الواقف عند حدوده المستقيم 
فى سلوكه وأحلاقه» المتخلق بالأحلاق الكرمةء المتجنب للرذائل والسفاسف 
من الأمور» الواصل لرَحمدِء البار بوالديه» الحسن لحيرانه» الحليم» المتواضع؛ 
امحسن إلى الناس مع التباعد عن أذيتهم» وبالجملة هو المستقيم عقيدة 
وعملاً وسلو" . 

ونستطيع أن نقول هو الإنسان "التقي"؛ لأن الصحبة على غير التقى 
تنقلب عداوة يوم القيامة» قال تعالى: +( الَا يمن بََضُهُرْ بع عدو ِل 
لْمُتّيرتَ . 

ولا شكٌ أن للجليس الصاح آثاره الطيبة على جليسه؛ وكلما التصق 
به أصبح في مغنم وخير» فهو إما أن يعلمه ما ينفعه في دينه أو دنياه» أو 
يهدي له نصيحة»ء أو يحذره من الإقامة على ما يضره» فيحثه على أعمال 
البر» ويزين له عمل الخير» ويبصره بعيوب نفسه. ويدعوه إلى المكارم والسمو 
في قوله وفعله» بل ربما كف بسببه عن المعاصي والسيئات رعاية للصحبة» 


ومنافسة في الخير» وترفعًا عن الشةه7" . 


)١(‏ الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراححي» أربع رسائل» مطبعة سفير» الرياض» ص ه". 
(۲) سورة الزحرف» أآية (75). 


(۳) عبد العزيز بن عبدالله الراححي» مرجع سابق» ص 5". 


الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فعن أبي موسى الأشعري له أن البي وَلة: "إنما مثل الجليس 
الصالح» والجليس السوءء كحامل المسك» ونافخ الكير» فحامل 
المسك: إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا 
طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحا خبيغة"'. 

"والحكمة والفائدة من ضرب المثال للجليس الصالح بحامل المسك» 
والحليس السوء بنافخ الكير؛ ليمكن تقريب المعقول من المحسوس واعتبار 
أحدهما بالآحر» والعود من الشيء إلى نظيره» وتشبيه الشيء بالشيء في 
و 

والحليس الصالح مدعاة لحليسه للاقتراب من الخير» والحث عليه 
والزيادة فيه. 

يقول أبو الحسن الماوردي في صحبة الأحيار: "فإذا كاثرهم البجالس, 
وطاوهم المؤانس» أحب أن يقتدي بحم في أفعاهم» ويتأسى بحم في أعماطهم 
ولا يرضى لنفسه أن يقصّر عنهم» ولا أن يكون ف الخير دونهم» فتبعثه 
المنافسة على مساواتحم» وربما دعته الحميّة إلى الزيادة عليهم» والمكاثرة هم 
فيضيرون سببًا لسعادتة» وباعئًا على استزادت "". 

ومصاحبة الجليس الصاح من أفضل القربات» وأحسن ما يستعان به 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب جالسة الصالحين 178/١5‏ بشرح النووي. 


(۲) عبد العزيز الراححي» مرجع سابق» ص ۳۸. 
(۳) أبو الحسن الماوردي» أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤)٠۷‏ ١ه»‏ ص۸۷. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۹۹ 
على أداء الطاعات» والإكثار من الخير في الحياة الدنيا والزرع للآخرة 
والمعاشرة والحالسة عمومًا ثرة الرضا والميل لطباع الآخر والسير على خطاهاء 
ولذلك عندما تكون الحالسة والمصاحبة مع أهل الصلاح تستقيم الأحوال» 
وتجتمع القلوب» ويقل التنافر والتناحر. 

قال تعالى: و قت ماق الَْرَضٍ حيصا ما لفت بي وُلُوبِهِمَ وحن 
آله آلف ينتج 146 . 

وليس هناك تعاون بدون مخالطة ومجالسة؛ ولذا فإن المخالطة لازمة مع 
أهل الصلاح بل ينبغي الحرص على استكثار المعارف منهم» والتحبب 
إليهم» والاستعانة بمشورهم. 


.)11( سورة الأنفال» آية‎ )١( 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالسه اصحاب العقيدة الصحيحه 
العقيدة في اللغة: مأحوذة من مادة (عَقّد)» يقال في لغة العرب: عقد 
الحبل إذا شدّهء وعقد البيع إذا أمضاه ووثقه» ‏ وعقد العهد واليمين إذا 


أكدهما ووثقهما. 


کے ال 2 


قال تعالى : :وَالدبنَ عمدت انڪ . 

وقال تعالی: يلا وَلكن بوذكم يِمَا عفدم الاي ي . 

'إن العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملةق ومعلوم 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة» فإن كانت العقيدة غير الصحيحة بطل ما 


يتفرع عنها من أعمال وأقوال"7". 


قال تعالى: 38 ومن يَكفْرٌ بالإيسن فد حبط عَمَلّْه وهو في الْأَنرَوَ من 


وقال تعا لى: 38 وقد أو جى ك 


وک اليرت 4 . 


(۱) سورة النساءء أية ((. 


(۲) سورة المائدة» آية (۸۹). 


أ 1 2 5 71 < وص ور کک عاك 
٠.‏ 5 ليبن 0-0 


() الشيخ عبد العزيز بن بازء العقيدة الصحيحة وما يضادها ص". 


.)٥( سورة المائدة» آية‎ )٤( 


(5) سورة الزمر» آية .)٠١(‏ 


اڪ الثالث: : الجليس نفد ٠.6‏ 


î‏ الصحيحة ا ف "الاعتقاد أن الله إله واحد لا إله 
إلا هو» فرد صمد» م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, ولال ق 
شيئًا من أنواع العبادة غيره» وأن من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغيره فهو 
مشرك كافر» والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال كأركان الإسلام الخمسة» الدعاء والرجاى والخوف والتوكل» 


والرغبة والرهبة» والاستعانة والاستغاثة» والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع 


العبادة» وأنه سبحانه موصوف ومسمى بجميع ما وصف به نفسه وسماه به 
وما وصفه وسماه به رسول الله ئل من الأسماء الحسنى والصفات العليا وصمًا 
حقيقيًا لا مجاراء ومنه استواؤه على عرشه» أي علوه عليه بذاته بلا كيف ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» كما قال تعالى: 38 الرَحمن عل العش 
انرق 4 وأنه متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد» كما نقل عن 
السلف أتمم يقولون لم يزل متكلمًا ويتكلم إذا شاء» ومن كلامه القرآن» 
وهو اللفظ المنزل على محمد وَيِدٌ؛ للتعبد به والإعجاز الذي سمعه جبريل 
عليه السلام من الله تعالى بلا واسطة» وأنزل على محمد وير بحروفه ومعانيه 
كما معه من ربه عز وحل» وليس هو بعبارة من جبريل ولا محمد وك 
وكيفما تصرف فهو كلام الله» وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما نادى 


موسى لما أتى الشجرة إن آنا ريك ف فلح يليك إِنّكَ َك يالواد أ ال لْمقَدّس طوّى ی 


40 سورة طه» آية (5). 
(۲) سورة طه» آية .)١ 7١‏ 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب (أنا 
الملك الديان)'» وأن مثل هذا مما يخاطب به رسله وملائكته ومن شاء من 
عباده أو ينزل عليهم من كتبه من آحاد كلامه غير الأزلي» ولكنه غير مخلوق؛ 
أنه من صفاته وصفاته كلها غير مخلوقة, وأنه سبحانه يحب ) ويرضى ) 
ويحره. وينزل» وتحيى وعیت› ويسخحط» ويفرح بتوبة عبده اد فرح» وأنه 
سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم» كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصحيحة:؛ وكل هذا وما أشبهه صفات له حقيقة لا مجازية - 
كما أثبتها الكتاب والسنة- كما قال تعالى: فل هو آله کد ل الہ 
اا سے ہد 9 کر OE ê,‏ وک a‏ 2 
"والاعتقاد بأسماء الله وصفاته بلا تكييف» ولا تشبيه ولا تمثيل ولا 
97 كينا قال ا رص 2 2 وو ل عرس ا سر وہ بير 05 3 0 
تعطيل لى: ولیس صِمْلِوء شی وهو ألسَمِيع البصير * . وشهادة 
أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وأنه بلغ الرسالة وأذى 
الأمانة» ونصح الأمة» وم يزل مجاهدًا في سبيل الله حتى كمل الله به الدين 


)١(‏ رواه البخاري تعليمًا» في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: #إ و تمَعُ الشفلعة عند 
إا لمن أت لدم الآية (307./5). 
وأحمد في المسند .٤۹٥/۳‏ 

(؟) سورة الإخلاص. 

(۳) عقيدة السلف ضمن كتاب أصول الدين الإسلامي» للشيخ محمد بن سليمان 
التميمي ض۲۹ : 


.)١١( سورة الشورى» آية‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۰۴۳ 


كما فال ا الوم أ حملت کک دیک و ومست کہ نعمت وَرَضِيِتَ اه 
اسم دي 4 ' "ثم استأثر به ربه وألحقه بالرفيق الأعلى» وفارق الدنيا وأهلهاء 
وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به» وحتى يكون هو أحب 
إليه من نفسه وولده والناس أجمعين» وأن معنى محبته بي طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر» واحتناب ما ى عنه وزحرء وأن لا يعبد الله إلا با 
شرع» لا إطراؤه والغلو فيه ورفعه عن منزلته التي أنزله الله عز وجل بدعائه 
والاستغاثة به فقد قال كلِهِ: "الدعاء هو العبادة". وقال عليه الصلاة 
والسلام: 'إنّه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل". وأن 
الاستغاثة به - فضلاً عن غيره من الأولياء وأصحاب المشاهد- شرك بالله 
تعالى» والتعلق بغير الله تعالى في حلب خير أو دفع شرء استقلالاً أو وسيطًا: 
شرك [أي وأنّ تعلّق القلب بالأولياء أو ابن بالتوكل عليه والالتجاء إليهم؛ 
ومراقبة روحانيتهم بأنواع من النسك قي قضاء الحاحات» وتفريج الكربات 
شرك بالله تعالى» سواء كان ذلك باسم الطلسمات أو التوسلات كل ذلك 
شرك وضلال ما أنزل الله الكتاب» ولا أرسل الرسول إلا لإبطالما وإبادة 
حذورها وتطهير القلوب منها فلا حول ولا قوة إلا بالله]"”©. 


.)۳( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(۲) رواه أحمد في المسند 7517//5. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» مجمع الزوائد .١59/١١‏ 

.7١-1٠١ الشيخ محمد بن سليمان التميمي» عقيدة السلف» مرحع سابق» ص‎ )٤( 


١٠ ٤‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
TT‏ أن الملائكة وكتب الله حق» والنبيّين حق» والبعث بعد 
الموت حق» والجنة حق» والنار حق» والإيمان أن الميزان حق» وأنّ حوض 
نبينا محمد يو حق» لا يظمأ من شرب منه» ويذاد عنه من بدّل وغيّر 
والإيمان بالقدر خيره وشره. والاعتقاد أن شفاعة نبينا محمد ي وجميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافع» 
ورضاه عن المشفوع له قال تعالى: لمن دا الى يسَمَعٌ عند ا 00 
وقال تعالى: راتقوت إِلَّا لن أرب 22046 وأن نبينا محمد كَل هو 
أول شافع وأول مشفع» وأنله قد حص بشفاعات لا يشاركه فيها غيره: أوها 
الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يغبطه به الأنبياء والمرسلون. 
ومنها الشفاعة في إخراج من أدخل النار””. 
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: [الصواب أن الشفاعة ف إخراج من دحل 
النار بذنوبه ليست خاصة بالنبي يك بل هي من الشفاعة المشتركة كما يعلم 
ذلك من الأحاديث المستفيضة عن الني يي وإنما الذي يخصه عليه الصلاة 
والسلام بعد الشفاعة العظمى الشفاعة في دخحول أهل الجنة كما صرح به 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام» وهكذا الشفاعة قي تخفيف العذاب عن 
عمه أبي طالب من خصائصه عليه الصلاة والسلام واللّه الموفق]. 


.)٠٠٠١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» آية (/؟). 

(۳) الشيخ محمد بن سليمان التميمي» مرجع سابق ص .7”١‏ 

."١ تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- على هذه المسألة في نفس الصفحة‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١٠.‏ 


ومنها الشفاعة في تسريحهم إلى الحنة بعدما نقوا وهذبوا. 

والاعتقاد أن خير القرون القرن الذين اجحتمعوا مع رسول الله َل 
الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 

والاعتقاد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى» وخير المدي هدي محمد 
بي وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة. 

وعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص بأن لا مجلس إلا مع من يعتقد 
مثل هذا الاعتقاد» فإن امجتمعات الإسلامية في الماضى والحاضر مليئة 


ا 


بالاعتقادات المنحرفة. 

فهناك: "عاد الأصنام» والأوثان» والملائكة» والأولياءء والحنٌ 
والأشجار» والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل» بل 
حالفوهم وعاندوهم» كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد لق 
وكانوا يسألون معبوداتحم قضاء الحاحات» وشفاء المرضى» والنصر على 
الأعداءء ويذبحون لهم وينذرون لممء فلمًا أنكر عليهم رسول الله وله ذلك 


)١(‏ رواه البخاري 27/1 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الني بي حديث 
١‏ مع الفتح. 

(۲) هذه العقيدة السلفية كتّبّها الشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري نقلاً عن أصول 
الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» تأليف الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله 
ورتبها محمد الطيب الأنصاري» وذيلها بعقيدة السلف المذكورة» مطبوعات مركز 
شؤون الدعوة» الجامعة الإسلامية» ص ۳۲-۲۹. 


١١5‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة: للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده» استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا: # جع 
القن الها وهنا |2 هنا لول اه اب 4 ” فلم يزل وك يدعوهم إلى الله وينذرهم 
من الشرك» وکت اوق ون لله منهم من هدی» 
ثم دخلوا بعد:.ذللك في دين الله أفواجاء فظهر دين الله على سائر الأديان 

بعد دعوة متواصلة؛ وحهاد طويل من رسول الله يلك وأصحابه ب والتأبعين 
هم باحسان» 9 تغيرت الأحوال» وغلب الجهل على أكثر الخلق» حت عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياءء ودعائهم والاستغاثة 
كحم» وغير ذلك من أنواع الشرك» ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف 
معناها كفار العرب» فالله المستعان"7". 

ولم يزل هذا الشرك يفشو قي الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة 
الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. 

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة 0 وهي قوطم: هل هلؤلاء 
٠ EAS‏ *” "ناما نحَبْدُهُمَ إلا لیقربوتا إل اه رلح جه وقد أبطل الله 
هذه الشبهة» وبين أن من عبد غيره كائناً من كان فقد أشرك به وكفر» 
كما قال تعالى: 9 ویعبڈوت من دوق آله ما لا بضر ولا عه 
)١(‏ سورة ص» آية (5). 
(۲) فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز» العقيدة الصحيحة وما يضادها ص .١7‏ 
(۳) سورة يونس» آية (۱۸). 
)٤(‏ سورة الزمر» آية (۳). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۰۷ 


کرو 


اتوت اله يمَا لا عله فى لسوت ولا ف الْأنْضِ سبحت وتس عتا 
سرک رت ا" فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء 
والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك» وقال 
ا 2# ادوا A ES‏ ما عدم إلا لیقربوتا إل أله لم 00 فردٌ 
الله عليهم سبحانه بقوله: لن َه کم بيهر في مَاهُمَ فِيهِ حلمو إن آنه لا 
بھی من م وَكَدِذِبٌ كار 4" فأبان بذلك سبحانه أن عبادتمم لغيره 
بالدعاء» والخوف» والرحاء» ونحو ذلك كفر به سبحانه» وأكذهم في قوم 
أن آلمتهم تقرهم إليه زلفى". 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة» والمخالفة لما جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من 
دعاة الإلحاد والكفر؛ سواء ”موا ذلك اشتراكية» أو شيوعية» أو بعثية أو غير 
ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» 
ومن أصولهم إنكار المعادء وإنكار الحنة والنارء والكفر بالأديان كلهاء ولا 
ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية» ومفضية بأهلها إلى 
أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ سورة يونس» آية (۱۸). 
(۲) سورة الزمر» آية (۳). 


(۳) سورة الزمر» آية (۳). 
)٤(‏ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز» مرجع سابق ص۱۷١-۸٠.‏ 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة 
من أن بعض ما يسمونحم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في 
شؤون العالم» ويسمونحم بالأقطاب, والأوتاد» والأغواث» وغير .ذلك من 
الأسماء التي اخترعوها لآلحتهم» وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر 
من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية» وإنما 
أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرحاء» أما في حال الشدة 
فيخلصون لله العبادة» كما قال الله سبحانه: :8 وَإَِا رڪب في اللي دَعَوأ أله 
مخلصيت له ألذِينَ فما هم إلى لبر إِذَا هم سرون چ أما الربوبية فكانوا 
معترفين بما لله وحده» كما قال سبحانه: ل وکين سالتهم من حَلَفَهُمْ ليون 
اّ4 وقال تعالى: ط قُلْ من رركم ين السماي والأرض أ بيك لمم 
والابصر ومن مج الى من ألْمِيتِ و خرج ألْمَيّتَ مر الى ومن يدير آل سِيقولون آنه 
َل أَقلا كفو 1# والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما: شرك 
بعضهم في الربوبية. والثانية: شركهم في الرحاء والشدة كما يعلم ذلك من 
حالطهم وسبر أحوالهم» ورأى ما يفعلون عند القبور المنتشرة في أرجاء العام 
الإسلامي» وقد غلت فيها العامة» وصرفوا لما الكثير من حق الله عز وحل. 


.)50( سورة العنكبوت» آية‎ )١١ 
.)۸۷( سورة الزحرف» آية‎ )۲( 


(۳) سورة يونس» آية .)۳١(‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١.8‏ 
ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات 
عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات 
الله عز وحل» وتعطيله سبحانه من صفات الكمال» ووصفه عز وحل بصفة 
المعدومات» والجمادات» والمستحيلات» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا؛ 
ويدحل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة» فإنه 
يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوهاء 
وتأولوا أدلتهاء فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك 
ا | 
نسأل الله سبحانه الثبات على الحق والدعوة إليه» وحبة أهله. 
والجلوس إليهم» والابتعاد عن كل فرد أو جماعة تخرج عنهء إنه ولح ذلك 
والقادر عليه. 


© الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء العقيدة الصحيحة وما يضادها ص ۰-۱۸ ۲ 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس قراءة القرآن الكريم 

القران الكرع كتاب المسلمين» وقد احتوى على كل ما يحتاجه 
الإنسان من عقيدة وفرض من عبادة» وبما حدده الب من علاقات بين 
الإنسان وخالقه» وبين الإنسان ومجتمعه والكون من حوله» علاقة خيره 
صالحة للدنيا والآخرة. 

فهو بمثل الإطار الحقيقي للمُثّل والمبادئ التي تقوم عليها علاقات 
جميع من ني الكون وارتباطاتم ببعضهم على أسمى حياة وأفضل صورة» أشد 
الأسس رسوحاً في شتى ا بمحالات» وفي كك زمان ومكان. 

قال تعالى: ا مَارَطنا في الم من سی 46 . 

وقال تعالى: هذ إن هدا لقان ہی لی و فوم 4 

وحيثما يجتمع الناس يقرأون القرآن بتجرد وإخلاص» فإن السكينة 
بمشيئة الله تنزل على هذا المحلس» وتغشاه الرحمة» وتحفه الملائكة. 

فعن ابي هريرة ضيه أن رسول الله له قال: "ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله یتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


عردو"( . 


.)١۸( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.)9( سورة الإسراءء آية‎ )۲( 
أخرحه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ب‎ )( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١١١‏ 

ركان الرسول وله يحث على تَعَلّمِ القرآن الكريم وتعليمه. 

فعن عثمان بن عفان فت :قال قال وسول الله ِدْ: "خيركم من تَعَلَّم 
القرآن وَعَلّمه"0". 

والقرآن الكريم ينفع صاحبه في ميزان الأعمال إذا قام بالعمل به. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل 
آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"". 

وإذا كان الاشتغال بالقرآن مرتبطًا بالإبمان الصحيح نفع أصحابه في 
الدنيا والآخرة ورفع درجاتحم وأعلى مراتبهم. 

فعن عمر بن الخطاب ذف أن النبي يي قال: "إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين"”". 
وليس هناك مكانة أعلى في الدنيا من أن يقوم صاحب القرآن الكريم 


على غيره ي الإإمامة. 


.5599 حديث‎ ۲۰۷٤/٤٢ = 

۷٤/۹ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه»‎ )١( 
حديث77 ٠ه فتح الباري.‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ٠٥۸/١‏ 
حديث .8١١‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ٥٥۹/۱‏ 


.8١/ثيدح‎ 


۲۳ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري كه قال: قال 
الله يد 'يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 599 في القراءة 
سواء» فأعلمهم بالسئة, فإن كانوا في السنة سواء, فلاس هجرة, 
فان كانوا في الهجرة سواء» فأقدمهم سلماء ولا ومن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا ياذنه" وف رواية: فأقدمهم 
و 5 اسا 

فهذا موضع تظهر فيه الدرحات» وموقف تتميز فيه المنازل وهو 
الإمامة في الصلاة ومن أحق به» فلقد جعل الإسلام لها ميزانًا واضحًا عدلاً 
أميئًا: فجاء صاحب القرآن على رأس القائمة» ثم الستة» فال هجرة, 
فالإسلام» ثم أدب التعامل وحقوق صاحب السلطان. ميزان عادل لا يحق 
لأحد أن يبدل فيه أو ينقص منه”") 

ولصاحب القرآن فضل عند مماته. 

عن جار وم عد :الله ر الله عنهماء قال: كان البي و يبجمع بين 
الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: "أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟'. 
فإذا أشير له إلى أحدها قدمه في اللحد, وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم 


)١(‏ رواه مسلم »475/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة 
حديث 1۷۲. 

(۲) عدنان علي رضا النحوي» منهج المؤمن بين العلم والتطبيق» دار النحوي للنشر 
والتوزيع› طا ٤۰۷‏ ١ه‏ الرياض» ص .١ 1١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 1۳ 


القيامة", وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم' . 

ا ك الف هكا يد الع لطر مان اح 
القرآن على غيره. 

ويعتبر القرآن الكريم كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله إلا به» ولا بحاة بغيره» ولا 
تمسك بشيء يخالفه» وهذا كله لا يحتاج إل تقزر واسعدلال عله لاله 
معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على 
كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن يتخذه 
سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملاء لا 
انتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبة» ويجد 
نفسه من السابقين في الرعيل الأول» ولا يقدر على ذلك إلا من زاول ما 
يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب» وإلا؛ فكلام الأئمة السابقين, 
والسلف المتقدمين آحذ بيده في هذا المقصد الشريف» والمرتبة المنيفة. 

وقال قتادة: ما جالس القرآن أحدًا إلا فارقه بزيادة أ نقصء ثم قرأ(" قوله 
تعالى : هلا ورل من الْصُرَءان ما هو سْمَلب وة ميوت ولا برد اميت إل 


٤ 3-8 أله‎ 
. 4 E 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد ٠۳٤۷/۲۱۲/۳‏ مع الفتح. 
(۲) الشاطبي» الموافقات, 4/٠‏ 57. 
(۳) الشاطي» الموافقات 44/5 7. 


.)85؟١( سورة الإسراء» أية‎ )٤( 


١١‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


قال الإمام ابن القيم: "وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من 
القرآن» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقمًا إلا أبرأه» 
ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحِمية التَامّة من كل هُؤْذٍ ومُضِرٌ 
ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب 
فيه أنه كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو 
حدسها حال بينها وبين الشف ا 

"فالقلب الطاهر» لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث» 
لا يشبع من القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف 
القلب الذي لم يطهّره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» 
بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض» لا 
تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح"'. 

قال الفضيل بن عياض”: "حامل القرآن حامل راية الإسلام» فلا 
ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو؛ 
ا 


.۷۹ ابن القيم» الطب النبوي ص‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إغاثة اللهفان .55/١‏ 

() هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو علي الزاهد المشهور» أصله من 
خراسان» وسكن مكة» ثقة عابد» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل قبلها» روى له 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. التقريب .١١7/”‏ 

(5) الغزالي» الإحياء .774/١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١١‏ 


روي عن النبي 4: أنه حرج على أهل الصّفّة» وفيهم واحدًا يقرأ وهم 
ل فجلس معھ ٥‏ 


اا م ص 25000 )2 (Tn‏ 
لقد أوتيت مزمارا من مزامير ال داوه 2" . 


وقي رواية: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود"7". 

وورد في إحدى الروايات أن أبا موسى قال للنبي ي: "أما أن لو 
ملعت اناف ل 

أما الجلوس لاستماع النشيد البحرد» أو مع التضييق على وحه الفرية 
فإنه بدعة/» وقد أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الأولى الذين أثنى 
عليهم البي ب 

فعنه يي أنه قال: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم” '. 


. ٠۷۲ شيخ الإسلام ابن تيمية - خمس رسائل- ضمن كتاب الجامع الفريد ص‎ )١( 
.٥ه١‎ ٤۸/۹۲/۹ رواه البخاري في فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن‎ )۲( 
.۷۹۳ حديث‎ ٥٤٦/۱ صحيح مسلم‎ )۳( 

.۷۲۷۹ حديث‎ ١75/1١1 ابو يعلى في مسنده‎ )٤( 


685 أبن ا ليجع اسايق اصن 310/17 
(5) رواه البخاري ۳/۷» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الني يِه حديث - 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

قال الشافعى -رحه الله-: "حلفت ببغداد شيئًا أحدثه الزنادقة 
موه لقن يصدون 7 الناس ا 

وعلى ذلك يجب اتباع السنة في العمل العبادي وإخلاص النية فإن في 
ذلك الصواب. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: یر اھ كنس علا © 
قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي ! ما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا و يكن صوايًا ل يقبل» وإن كان صوايًا ول يكن 
حالصا يقبل» حق يكون صوايًا خالصاء والخالص أن يكون للم 
والصواب أن يكون على السئة0 . 

وسنتطرق إن شاء الله إلى تفنيد مجالس السوء والتي تضم مجحالس 
الاستماع إلى الغناء ونحوه في الفصل الثالث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن السماع الذي أمر الله به ورسوله» 
واتفق عليه سلف الأمة هو ”ماع القرآن؛ حيث إنه سماع النبيين» وسماع 
الصالحين» وسماع المؤمنين Jt,‏ 0 


= حديث ۲٠٣١١‏ مع الفتح. 

)١(‏ التغبير: هو الغناء والتصفيق والصفير ونحوه. 

(۲) ابن تميمة» المرحع السابق ص 1۷۲ . 

(۳) سورة الملك» آية (۲). 

. ٦۷۷ص ابن تيمية» المرحع السابق‎ )٤( 

(5) شيخ الإسلام ابن تيمية -خمس رسائل- ضمن كتاب الجامع الفريد ص 155. 


١١7 الصالح‎ a : الثالث:‎ 2 


7 سوسا E E‏ © بر 


اص ر کو ص رص 


قال ê‏ اکا أ أل ع ت ایی یر ءأدم ومِمّن حملنا مع 
ل ا E‏ لی عه ات لن حَرُوأ سيدا 
ي 
وقال تعالى : 3 سمعوا ما أل إل الرسول رئ نهم تيش مرت الدّمع 
ماروا الک مولو را امتا مكبحا مم لشّهدِينَ 4 . 
وقال تعالى: 4 ا مومت أل ذا ذكر آله ولت فلوم ودا ليت 
e E‏ 3 وآ GN ET‏ ا و ألصَّلرء وَيِنًا 


3 
و اام رر ج ر سد هه 5 سام ۹ طن اد ساح . سخ لس د وا 
١ - ٠.‏ م ٠. ٠.‏ 
ررفتهم 1 دشو ن ول لتك هم المۇمو حقا هم د عبسب عند ربهم ومعفهره ور رف 


(TD) 7 وو‎ 


صحكريم 
وكما أثنى الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على المستمعين إلى 
القرآن الكريم فقد ذم المعرضين عنه. 


عو رو ے 20 كت م oO‏ 


وقال تعالى: 35 وَصَنْ ظَلمٌ ممن د کر بات ریہ فاعرض عَنْهَا وی ما قَدَّمَتَ 


25 2 


.)5/( سورة مريم» آية‎ )١( 

(۲) سور المائدة» آية (۸۳). 

(۳) سورة الأنفال» الآيات .)٤-۲(‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» آية .)١5(‏ 

(5) سورة الكهف» آية (/51). 


۱۹۸ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلامية» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


E‏ 1 3> 2 صو ص 


رہ رس حار 


e 

ولا تصلح القلوب إلا بسماع القرآن» وهو وسيلتها إلى راء وهو 
سماع حيار هذه الأمة 

فعن البراء بن عازب ذه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "زينوا 
القران بأصواتكم”'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ليس منها من لم يتغن بالقرآن"7". 

وبالقرآن يمكن الحافظة على سلامة القلب وصلاحه فهو شفاء لما 
في الصدور. 

يقول شيخ الإسلام: "وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوحب صلاح القلب"“. 

وينبغي المحافظة على تلاوة القرآن ليلا وتمارًا حضرًا وسفرًا. 

وكانت للسلف قن عادات مختلفة في القدر الذي يختتمون فيه فكان 
منهم من يختم كل شهر ختمة» وآخرون قي كل عشر ليال ختمة» وبعضهم 
يختمون في ثمان ليال» وبعضهم يختمون في سبع" '» وينبغي المثابرة 
)١(‏ سورة لقمان» آية (۷). 
(۲) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة .١ 55/8/١087”‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد ۱۷۰/۱ وأبو داود في سننه ١٠١5/5‏ حديث .١559‏ 


.55/١١ شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى‎ )٤( 
.5 5 الإمام النووي» المنتقى في المختار من كتاب الأذكار ص‎ )5( 


الفصل التالث: الجليس الصالح ۱۱۹ 


والاستمرار على تدارس القرآن الكريم وتفهمه. 

فعن أبي موسى الأشعري ذف عن النبي بي قال: "تعاهدوا هذا 
القرآن. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى 
(Om als‏ 
عقلها" .. 

وينبغي لقارئ القرآن الإخلاص في قراءته ويقصد ها وجه الله وليس 
توصلاً إلى شيء» ويتأدب مع القرآن» ويستحضر في ذهنه أنه يناحي خالقه 
سبحانه وتعالى» وأن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع. 

قال بعض السلف: دواء القلوب أربعة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» 


ه٠.۳۳/۷۹/۹ رواه البخاري في فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده‎ )١١ 


(۲) الإمام النووي» المرحع السابق ص .٠ 1-۹١‏ 


١‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس الذكر 

إن توحيد الله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له» وذكره» واستغفاره 
والتوحه إليه من مستلزمات حياة المسلم» وتعذدٌ مجالس الذكر أحد الدعائم 
الأساسية لعون العبد على الطاعة» وهي مجالس أهل التقوى والصلاح وهي 
من رياض الحنة» والارتباط بحا يكسب للمرء زيادة الإيمان» والاقتراب من 
الخالق سبحانه» فتصفو روحه» وتشع في نفسه الطمأنينة» فيكتسب الفضل 
والعلم والأدب» وتذكر لقاء ربه عز وحل» فيكره المعصية» ويبتعد عن كل ما 
يخالف أمر الله ولقد حث الإسلام على مجالس الذكرء ونوه بالذاكرين في 
الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية. 

قال تعالى: «ط أي امنأ ولو و بكر أ ا 
اقلوب 144 . 

قال السعدي: "ألا پزڪر آنه تمن اموب # أي: حقيق بما 
وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره» فإنه لا شيء ألذ للقلوب» ولا أشهى, 
ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله 
ومحبتها له» يكون ذكرها له» هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه, 
من تسبيح» وتحليل» وتكبير» وغير ذلك””©. 
)١(‏ سورة الرعد» آية (۲۸). 


(۲) السعدي» تفسير الكريم الرمن» ص ٤١۸-٤١۷‏ تحقيق عبدالرحمن اللويحق» ط١‏ 
مؤسسة الرسالة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


الفصل التالث: الجليس الصالح 1۲۹ 


ر ماس ا لها 


وقال تعالى ك3 ركم الدر ف ورك ا دن ِا ذ 7 أله لله وجلت قلوبهم وإذا تلبت 
أ | ١ - SOE E‏ 
لتو ءابه رادت ای يملنا وعلل ربهم د وکو 037 3 


00 


وقال تعالى: ر المع © لزن دک أله یت فلوم 4 . 

وقال تعالى: «( اين يمنا كا بوسر اریت مان 
ليكوو َل وا التب من بل خلا کیم المد حتت موم وكيد من 
فوت 744 . 

وقال تعالى : # اله رل أَحْسَنَ ليث كسا ا قشعر مه جلود 
الین خوت رکم ےم تین جلود هم وفلُوبهُمإِكَ ذ کر اه ۰ 

وقال تعالی: :3 يتا اي ل را E OE a O E‏ 
كيرا لعل تيت 4 ©. 

وقال تعالى : چیا رین اممو أذكروأ اہ وكا كبا بے ° . 

وقال تعالى: «إوألدصكرس أله كيرا وال ڪرت "١#‏ . 


1١ 


.)۲( سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج» آية (5 ”2 55). 
(۳) سورة الحديد» آية .)١5(‏ 
)٤(‏ سورة الزمر» آية (۲۳). 

(5) سورة الأنفال» آية (45). 
(6) سورة الأحزاب» آية .)٤١(‏ 


(۷) سورة الأحزاب» آية (78). 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وقال تعالى: +( لدا فَصَيْسُم مَكَسكككمْ أَذْكُروا اله كدوم 
اڪ ا . 

وهنا الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة الحاجة العبد إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرف عين. 

وقال تعالى: :ِو وأصير سك مع الین يدعوت رهم بأل دوو لمشي يدون 
e‏ 
E‏ 
المكبرين» وأن يصبر نفسه في الجلوس معهم) وهذه الاية رلت في أشراف قريش 
حين طلبوا من النبي وَل أن يجلس معهم وحدهم» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه 
كبلال» وعمار» وصهيب» وخباب» وابن مسعود فنهاه الله عن ذلك”". 

وعن الأغر أي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة) وأبي سعيد اشا شهدا 
على رسول الله ع أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة, 
وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده". 


.)٠١٠١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» آية (۲۸). 

(۳) محمد بن حرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰ه ۷71/۱۱ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
قا 


الفصل الثالث: الجليس الصالح * ؟ ١‏ 


وروى معاوية ذل أن رسول الله ئي حرج على حلقة من أصحابه 
فقال: "ما بدي قالوا: حلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومنّ به علينا -أي يتحدثون بنعمة الإسلام ويشكرون الله تعالم- 
فقال يلِ: "الله ما أجلسكم إلا ذلك" قالوا: الله ما أحلسنا إلا ذلك 
فقال: "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم., ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله يباهي بكم الملائكة"'. 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كلِةُ: يقول الله تبارك وتعالى : 
"آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني, فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم وإن 
تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلى ذراعا تقرّبت إليه 
باعاء 5 5 يمشي أتيته هرولة". 

وقي مجالس الذكر تتنزل الرحمة» وتغشى السكينة» وتحف الملائكة, 
ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها فيمن عنده» وهم القوم لا يشقى بحم 
حليسهم, فرعا رحم معهم من جلس إليهم وإن كان مذنب . 

فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يي قال: "إن لله ملائكة يطوفون 


.۲۷٠٠ رواه مسلم» الموضع السابق» برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ويحذركم 
۲ مع الفتح. 

(۳) عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحمان» تذكرة النفس والإخوان ص٥٠‏ . 


١57‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجتكم "فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا" " 
فيسألهم ربهم» -وهو أعلم- ما يقول عبادي؟ (قال): يقولون: 
يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك, فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: وكيف لو رأوني؟ (قال): يقولون: لو 
رأوك كانوا أشدّ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيدًا وتحميدّاء وأكثر لك 
تسبيحًاء فيقول: فما يسألوني؟ (قال): يسألونك الجنةء (قال): يقول: 
وهل رأوها؟ (قال): يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء (قال): فيقول: 
فكيف لو أنهم رأوها؟ (قال): يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها 
حرصاء وأشد لها طلبًاء وأعظم فيها رغبةء قال: فممٌ يتعوذون؟ (قال): 
يقولون: من النارء (قال): فيقول: وهل رأوها؟ (قال): يقولون: لا والله 
يا رب ما رأوهاء (قال): فيقول: فكيف لو رأوها؟ (قال): يقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارًاء وأشذ لها مخافة (قال): فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهم, (قال): يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم, إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم”'. 

والدحول في مجالس الذكر رحمة» والإعراض عنها خطيئة. 

فعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ي بينما هو حالس في المسجد 


54.//50/١١ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وحل»‎ )١( 


مع الفتح. 


السك الثالث» : الجليس امن Y8‏ 


32 


ا ا إذ اا ثلانة نفر» فأما 8 e‏ 5 ا 
فيهاء وأما الآحر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًاء فلما فرغ رسول 
الله يد من كلامه قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى 
إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر 


فأعرض فأعرض الله ع"( 


قال أبو خلاد المصري: "من دحل في الإسلام دحل في حصن» ومن 
دحل في المسجد فقد دخل في حصنين» ومن حلس في حلقة يذكر الله عز 
وحل فيها فقد دحل في ثلاثة حصون” '. 

وملازمة مجالس الذكر بجعل زف على بصيرة بدينه عالاً بأسماء الل 
وصفاته» وأفعاله» وآلائه بميز بين الحلال والحرام» فيكتسب النفع ويتقي المضرة» 
وعن طريقها يفرق الإنسان بين أحكام البيع» والشراءء والإحارة» والمساقاة, 
والمزارعة» والتعامل مع الناس» وأداء الحقوق والواجبات لله سبحانه وتعالى أولاً» 
ثم للناس من والدين» وأقارب» وزوجة» وأولاد» وجيران» وإحوان» وفيها 
تشخيص ما في النفس من الخير والشرء وتوحيهها إلى فعل الخيرات وترك 
المنكرات» وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات» وفيها علوم العربية» وإتقاتما 
وفيها علم أحوال التواريخ والدول» وأصناف الأمم» ويتمكن المرء فيها من 
احتلاء قرون السالفين» ومعاصرة الأمم الغابرين» وبواسطتها يهتدي إلى الفرقان 


.11/۱۸۸/١ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المحلس‎ )١( 


(۲) عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان, تذكرة النفس والإخوان» مرجع سابق ص ٠١‏ . 


5 الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
بين المدى والضلال» والغي والرشاد» والأعمال النافعة من الضارة”". 

وتعتبر قراءة القرآن الكريم من أفضل أنواع الذكر يقول الشيخ أبو بكر 
الجزائري: "إن قراءة القرآن من أعظم أنواع الذكر وإن الحرف الواحد يعطى 
عليه تاليه عشر حسنات» وإن المسلم لابد له من ورد يومي يتلو فيه على 
الأقل مائة آية للأحاديث الواردة في ذلك من أوراد الصالحين ف قراءة القرآن 
أغم يختمونه في كل أسبوع مرة'”". 

فمجالس الذكر تزيد من صفاء القلب» وزيادة الإيمان» واللهو بأمور 
الدنيا يبعد الإنسان عن الخير فيضعف إمانه. 

فعن حنظلة الأسيدي وكان من كتّاب الرسول يِه قال: يا رسول الله 
نكون عندك» تذكرنا بالنار والجنة» كأنما رأي عين» فإذا خرحنا من عندك» 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراء فقال رسول الله صَل: 
«والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكر, 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم., ولكن يا حنظلة! ساعة 


وساعة» ثلاث مرات"7". 


)١(‏ الشيح عبد العزيز بن عبد الله الراححي» أربع مسائل» مطبعة سفيرء الرياض» 
5ه ص ۲۹-۲۸. 

(۲) الشيخ أبو بكر الجزائري» إلى التصوف يا عباد الله دار البخاري» 1٠١14‏ ١ه‏ 
ص٥٩‏ حاشية. 

(۳) أخرحه مسلم »)٩٥-۹٤/۸(‏ والترمذي »)۸٤-۸۳/۲(‏ وابن ماحه »)٥٥۹/۲(‏ 
وأحمد ( .)۳٤١ ۱۷۸/٤‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 1۲۷ 


وعن شعيب بن ابي حمزة عن ابن ابي حسين قال: "بلغني أن لقمان 
الحكيم كان يقول: "يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به 
السفهاء وترائي به في المجالس» ولا تدع العلم زهدًا فيه ورغبة في الجهالة» يا 
بني احتر احالس على عينك» فإذا رأيت قومًا يذكرون الله فاجلس معهم؛ 
فإنك إن تك عالماً ينفع علمكء, وإن تك جاهلا يعلموك» ولعل الله يطلع 
عليهم برحمة فتصيبك معهم» وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس 
معهم فإنك إن تك عالاً لا ينفعك علمكء وإن تك جاهلاً يزيدوك عيّاء 
ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم”". 

"فالذكر أصل موالاة الله عز وحل ورأسهاء والغفلة أصل معاداته 
ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حت يبه فيواليه» ولا يزال 
يغفل عنه حتى يبغضه فیعادیه". 

فمجالس الذكر مجالس الملائكة» ومجالس الغفلة مجالس الشيطان» 
وکل مضاف إلى شكله وأشباهه وکل امرئ يصير إلى ما يناسبه””. 

وقد أورد ابن القيم في الذكر أكثر من مائة فائدة منها: 

-١‏ أنه يطرد الشيطان. 


؟- أنه يرضي الرحمن عز وحل. 


.٠١۷/١ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.۸١ الإمام ابن القيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب» مرجع سابق» ص‎ )۳( 
. 17 ابن القيم» الوابل الصيب» مرجع سابق ص‎ )٤( 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

۳- أنه يزيل الحم والغم عن القلب. 

5- أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

ه- أنه يقوي القلب والبدن. 

5- أنه ينور الوجه والقلب. 

۷- أنه يجلب الرزق. 

/- أنه يكسو الذاكر المهابة. 

- أنه يورث الحبة. 

-٠‏ أنه يورثه المراقبة حتى يدخحله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. 

وأخيرا يقول -رحمه الله-: "إن فى الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن 
الكلام الباطل من الغيبة» والنميمة» واللغو» ومدح الناس وذمهم» وغير 
ذلك فإن الإنسان لا يسكت البتة؛ فإما لسان ذاكر» وإما لسان لاغ, ولا 
د سن اعدا هي اتن إن 1١‏ عا الى داك ار وقد 
القلب إن لم تسكنه محبة الله -عرٌ وجل- سكنه محبة المخلوقين ولا بد» وهو 
اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد فاحتر 
لنفسك إحدى الخطتين» وأنزلها في إحدى المنزلتين” . 

وذكر الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على احالس فقطء وإِنما مطلوب 
من المؤمنين في كل وقت وأوان وعلى كل حال: 


6 ا ا و EDN SD O‏ الا ا ان 
قال تعالى: أَلَذِينَ يذ ون أله قيلما وقعودا وعلل جنوبهم ووتفحكرون فى 


.5١ ابن القيم» الوابل الصيب» مرجع سابق» ص‎ )١( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 68" ١‏ 


وغ نعم للد ق عات قال دكا وجول الها إن واا 
كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأحبرني مما شئت أتشبث به» ولا تكثر 
على فأنسىء قال: "لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله تعالى". 

وعن أبي موسى اه عن النبي وَكِدْ: "مفل الذي يذكر ربه. والذي لا 
يذكر ربه» مل الحي والميت". 

وقال معاذ ليه عند موته: "اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء 
لحري الأغار» ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواج» ولكن لظمأ المواجر, 
ومكابدة الليل» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ". 

وقد ذكر أن رحلا جاء إلى عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
فال له: أوصني, فقال له عبد الله بن عباس: أوصيك م أشنا" أوطا 
يقين القلب بالأشياء التي تكفل الله لك بماء والثاني بأداء الفرائض لوقتهاء 
والثالث بلسان رطب في ذكر الله تعالى» والرابع لا توافق الشيطان» فإنه حاسد 
للحلق» والخامس أن تكون ناصحا للمسلمين دائ . 


.)۱۹۱( سورة آل عمران» آية‎ )١١ 

(۲) أخرحه الترمذي (7475)» وابن ماجه (۲۷۹۲۳)» والحاكم »)535/١(‏ وابن حبان 
591). 

(۳) أخرحه البخاري »)70/١١(‏ كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وحل حديث 
5105). 

.۲۸۲-۲۸۱/۲ ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )٤( 


(5) نصر السمرقندي» تنبيه الغافلين»› م سابق ص 0۰ ). 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وللذكر آداب مني( : 
-١‏ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى» وابتغاء مرضاته» وامتثال أمره» واتباع 
سنته ئ قال: تعالى : فل إن أُمرتٌ أن أعبد اله خا له لين نامرت لن أكون 
أو ألْممِلِيينَ 4 . 
وقال تعالى: و 


س 3 اه 


تسد 2 هم إل يروك 
0 لايد د من هو كدز و 


والإخلاص يدل كل عمل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. 

- الاحتماع على ذكر الله في صورة تليق بالذكر في مجالس إعانية تغشاها 
الرحمة» وتنزل بأصحابما السكينة» وتحف ما الملائكة المكرمون» ومحالس 
الصالحين هذه هى مجالس الملائكة. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "إن مجالس الذكر مجالس الملائكة 
فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه"”©. 

۳- يجب ذكر الله في احالس دائمًاء وإن لم تكن مجالس ذكرء فهو أ 

مندوب إليه» وا مجلس الذي لم يذكر الله فيه على أصحابه حسرة يوم 
القيامة» فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما قعد قوم 


و جا ىس وح 2 


. 0 الخال 


53 
0 


.٠٠-۲۲/١ صالح بن علي أبو عراد الشهري» الآداب النبوية التربوية» مكتبة أبما الحديفة‎ )١( 
.)١7-١١١ سورة الرمزء الأيتان‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء آية (۳). 

(5) الإمام ابن القيم» الوابل الصيب» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ص ./٠١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح أ ١‏ 


مقعدًا لم يذكروا الله فيه, ولم يصلوا على النبي يلك إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة"'. 

٤‏ - المداومة على ذكر الله ذكرًا كثيرا والمواظبة عليه في جميع الأوقات 
والأحوال. 
قال تعالى: 92 مُمَيَحُونَ الیل وَالتَّارَ لا يفون 7:6" . 
وقال تعالى : یکا لذن انوأ آذکروا الله وكا كيرا 744" . 
وقال تعالى: إن المسلييت والْسَْلسَتٍ والمؤمنيت وَالْمُؤتِ ودين 
عَظِيمًا 0 
قال انق كتين رهه الله قى تفسير- هده الاه قول تعالى مرا عاد 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف 
المنن» لما لهم ني ذلك من جزيل الثواب» وجميل اللاب" “. 


. 1717/7 والإمام أحمد في المسند‎ ٤۹۲/١ رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنبياء» آية‎ )۲( 
.)٤١( سورة الأحزاب» آية‎ )۳( 


.)75( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 5/.5/5. 


۳١‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ه- عدم التشويش في حلق الذكر على الآخرين» وإيراد الأسئلة التي تؤدي 
إلى ذلك» فالأذى ليس من الإسلام في شيء» وعلى المسلم ألا يجعل 
العبادة طريمًا لإيذاء الناس» فإنما لا تكون عبادة إلا إذا كانت في رضى 
الله -عڙ وحل-. 
سمل مالك فقيل: يا أبا عبدالرحمن: 38 الَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَنوئ *# كيف 
استوى؟ فقال رحمه الله: "الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى وهو 
العلو والاستقرار". 
'والكيف غير معقول" أي: كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل؛ لأن الله 
تعالى أعظم وأحل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. "والإيمان به" 
أي: الاستواء "واحب" لوروده في الكتاب والسنة. "والسؤال عنه" أي: 
عن الكيف "بدعة"؛ لأن السؤال عنه لم يكن في عهد البي 25 
وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفًا من أن يفتن الناس 
في عقيدتمم وتعزيرًا له منعه من مالس العلم" '. 

-٦‏ السعي إلى ذكر الله تعالى لقوله تعالى: باجا الین امبو إا ووت 
لصاوو ين بوم الْجُْمْمَةَ كَسْعَوأ ل در الله ودروا الیم دک حبر لک إن ك 
ا ي 
يتبع ذلك الجلوس في حلقات الذكر عند المرور بماء وعدم التفريط فيهاء 
أو التنحي عنها. 

)١(‏ الشيخ محمد صالح العثيمين» شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة» مكتبة الرشد» الرياض» 


ط٤‏ 1.9١هاص .4١‏ 
(۲) سورة الجمعة» آية (9). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 77 ١‏ 

۷- ملازمة الذكر للشكرء قال تعالى: ا كاذو امرك وشوا لى رک 
کون ي 
وهذا أدب تربوي يقتضي اتباع الذكر شكرًا وحمدًا له وثناء عليه. 

۸- ترطيب اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى؛ لما في ذلك من تشبث 
بالصفة الخيرية» ومن تعلق بخيري الدنيا والآخرة» وتمسك بحظ وافر من 
الشريعة الإسلامية. 
فعن عبدالله بن بسر 5 ضيه أن رحلا قال: يا رسول الله -وف لفظ أنه هو 
الذي قال-: إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرن بشيء اتيف 
به فقال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى”"7". 
وهنا يربي الرسول ولع أصحابه وأمته جميعًا على أمر يجمع لمم الخير كله 
كما يربيهم على ذكر الله سبحانه وتعالى» وعدم نسيانه» وعلى إشغال 
اللسان بالذكر عن قبيح الكلام. 

- الإتيان بالذكر المناسب» في الوقت المناسب» والمكان المناسب. 
قال تعالى: # هدا اس ئم ين عرقت فَأَدَْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرِ 
الڪ کو 17 هدنك اا 
مر اک الا ل الاح وحن الل ولاف 
المقدسة ونحوها. 


.)٠١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.773075/471/8 جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة» آیة (۱۹۸). 


١”:‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


١‏ - أن يتأثر الذكر با يقوله من أذكارء وأن تظهر آثار الذكر على نفسه 
وسلوكه» وشخصيته» فيكون حاشعًا لله عابدًا له» متواضعًاء فاضلاً 
آمرًا با معروف» ناهيًا عن المنكر» متفكرًا في خلق الل مكثرًا من 
الطاعات» ممتنبًا للمنهيات. 
وذكر ابن تيمية أن من ذكر الله طلب العلم» وهو من أعظم 
الذكر» وسماع العلم» وحضور مجالس العلم» ومحاضرات أهل العلم» 
ودروس أهل العلم» فإنما من أعظم ما يكون قربى وزلفى إلى الله 
سا 

-١١‏ والبكاء والخشوع والتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى حين دکره» 
قال سبحانه: هل ولا سيمع وأ ما ازل إل الرسول رك أَحْستَهُمْ يض ست 
ااا وا ا و ا ا كتا مم الشَهِدِينَ € 
وعن أبي هريرة ظله» عن النبي وله قال: "سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله -ذكر منهم- رجلاً ذكر الله خاليًا ففاضت 
یناد" 

5 الخوف من عظمة الله سبحانه» والوحل للقلب المصاحب لنزول 


00© صالح علي أبو عراد الشهري» مرحع سابق کن ٢‏ 
(۲) سورة المائدة» آية (۸۳). 


(۳) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش ١١7/١7‏ حديث 


5 مع الفتح. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح o‏ 


السكينة والطمأنينة» رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى» وطمعًا في عفوه 
ومغفرته» قال سبحانه: هل إِنَمَا الْمُؤْمبوس أل إدا ذكر آله ولت فلوم 
ولد لیت عل َيه رادم يمنا وعل رھم یکو کون 274 . 

-١‏ حضور القلب» وتدبر الذكر» ومعرفة معناه» فلا يكون الذكر مرد 
ألفاظ وعبارات تردّد دون وعي» ودون فهم وتبصر في معانيها 
ومدلولاتماء ولا يثمر الإبمان إلا حضور القلب» ولا ينميه إلا التدبرء 
ولا يجعله أساسًا ثابنًا وأصلاً معتمدًا إلا ما يتفقهه القلب» وما يتغذاه 


و 


.)۲( سورة الأنفال» آية‎ )١١ 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس نيل العلم الشرعي 

تعد مجالس العلم من أنفع طرق العلم الموصلة إليه» وإلى غاية الانتفاع 
به» أحذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام“» وخاصة إذا أحذ 
العلم عن العلماء الثقات الذين لهم في العلم أمارات» وعلامات” 2 ومنها: 

-١‏ العمل بما علم. 

؟- أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأحذه عنهم وملازمته هم. 

*- الاقتداء بمن أحذ عنه» والتأدب بآدابه» كما علمت من اقتداء 
الصحابة بالني ييي واقتداء التابعين بالصحابة. 

ولأحذ العلم عن أهله طريقان": 

-١‏ المجالسة وأحذه بالمشافهة» وهي الأنفع والأسهلء لما جعل الله 
سبحانه وتعالى من خاصية فهم العلم بالمشافهة» فعن حنظلة 
الأسيدي له وكان من كثاب رسول الله يي قال: يا رسول اللّه! 
نكون عندك» تذكرنا بالنار والجنة» كأنما رأي عين» فإذا خرجنا 
من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثير؟ فقال 


رسول الله يلِدْ: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 


)١(‏ الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» 
مصر .o/۱‏ 

(۲) الشاطيء» المرحع السابق» .57/١‏ 

(۳) الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام» مرجع سابق» ١/هه-55.‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۴۷ 


تكونون عندي» وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة» ثلاث 
ا 

کی ا 

أ- أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة 
اصطلاحات أهله» وذلك يحصل بمجالسة العلماء ومشافهتهم. 
ب-أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أعلم به من 

غيرهم من المتأخرين. 
ومراتب العلم: 
-١‏ سماعه من محالسة العلماء سواء كان درسًا خاصًا أو عامًا. 
؟- عقله وفهمه. 
۳- تعاهده وحفظه. 
٤‏ - تبليغه وبثه بين ا 
ویتم ضياع العلم من خلال الوجوه التالية: 
١‏ - ترك السؤال. 
9- سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع. 


,)١559/9( وابن ماحه‎ »)۸٤-۸۳/۲( والترمذي‎ »))4٩-۹٤/۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳٤١ 2١78/4١ وأحمد‎ 


(۲) الإمام ابن القيم» مفتاح دار السعادة .۷۲-۷١/١‏ 


٨۸‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
۴- سوء الفهم. 
٤‏ - سوء الحفظ. 
ه - عدم نشره وتعليمه؛ فذلك يؤدي إلى نسيانه وذهابه. 
- عدم العمل به» حيث إن العمل بالعلم من أقوى أسباب حفظه 
وثباته» قال بعض السلف: "العلم يَهْتِف بالعمل» فان أجابه 
حل وإلآ ارتحل”” 2. 
وقال أبو الدرداء: كن عالماً أو متعلمّاء أو مستمعاء ولا تكن 
الرابع فتهلك. 
يعني مما لا یعلم» ولا يتعلم ولا يستمع”". 
وقد أورد ابن القيم -رحمه الله- عن النسابة الكبرى آفات العلم 
فقال: "إن للعلم آفة ونكدًا وهجنة» فآفته نسيانه» ونكده الكذب فيه 
وهجنته نشره عند غير أهله"7'. 
وينصح رحمه الله بالاستماع الحيد فيقول: "إذا جالست العالم فكن 
على أن تسمع أحرص منك على أن تقول””'. 
فالاستماع لعالم أنفع؛ لأنك إن حرصت على القول أكثر من 
الاستماع» فهذا يؤديك إلى عدم فهم كلام العام كما أراده. 


.11717/١ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) السمرقندي» تنبيه الغافلين» مرجع سابق ص 5١‏ 7. 

(۳) ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة» مرحع سابق .١59-1١54/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠١۹/۱‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۳۹ 
والعلم ينفعك ي تس وسر قال عد املك بن مروات 06 
يا بني تعلموا العلم فإن استغنيتم كان بک كمالاء وإن افتقرتم كان 
)1( 
لكم مالا 
وعن السري بن يحبى» عن سليمان التميمي قال: قال لقمان الحكيم 
لابنه: "يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني» قال: 
يا بي: إنه قد بقي شيء آخر حالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله 
بحبي القلوب الميتة بالحكمة» كما بحيي الأرض الميتة بوبل السماء"'. 
ù‏ 8 ف (DN al‏ 
ثم الحفظ» ثم العمل ثم النشر"". 
وكان أصحاب رسول الله ئي يجلسون لتعليم الناس أمور دينهم 
ودنياهم. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: "وقال مالك عن نافع» كان ابن عباس» 
وابن عمر يجلسان للناس عند قدوم الحاج» وكنت أحلس إلى هذا يومًا وإلى 
هذا يومّاء فكان ابن عباس يجيب ويفتق في كل ما يسأل عنه. وكان ابن 


(OM 0 f 


.51/١ ابن عبد البر» حامع بيان أهل العلم وفضله‎ )١( 
.٠١ 5/١ المرجع السابق‎ )۲( 
.١١7/١ المرحع السابق‎ )۳( 


. ۲۲ ابن القيم» هداية الخيارى» مرجحع سابق» صا‎ (١ 


١5٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فضل العلم وأهله: 


قال تعالى: ي سهد آله آنه لا إل إلا هو والمكيكة وأولوا لر يما اسل 
IT 0 3‏ كير ي٠‏ 
لَه إلا هوأر 


استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود وهو توحيده» 
وذلك يدل على فضل العلم وأهله من وجوه عدة أوردها ابن القيم -رحمه 
000 

-١‏ استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

؟- اقتران شهادتم بشهادته. 

*- اقتراتما بشهادة ملائكته. 

٤‏ - إن تركيتهم وتعديلهم في هذا الاقتران. 

ه- إنه وصفهم بكوتهم أولي العلم. 

5- أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهدء ثم بخيار خلقه 
وهم ملائكته والعلماء من عباده» ويكفيهم ذا فضلاً وشرفاً. 

ا- استشهد بحم على أجل مشهود به» وأعظمه» وأكبره؛ وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

۸- أنه سبحانه حعل شهادتهم حجة على المنكرين» فهم بمنزلة أدلته 
وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. 


.)۱۸( سورة آل عمران» آية‎ )١١ 
بتصرف.‎ 50-77١ ابن القيم» مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١.١‏ 
۹- أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن فمذه الشهادة الصادرة منه» ومن 
ملائکته» ومنهم» وم يعطف شهادتم بفعل آخر غير شهادته» 
وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتحم بشهادته. 
٠-أنه‏ سبحانه جعلهم مؤدين حقّه عن عباده بمذه الشهادة» فإذا 
أدوها أدوا الحق المشهود به» فمن اتبع الصواب على أثر ذلك من 
الخلق فلهم من الأجر والثواب العظيم ما لا يعلمه إلا الله. 
وقال تعالی: ‏ وقد اداو وَسلَْمنَ يلوالا مدرو الى مضلا عل كر 
نباد و المي 14 . 
فتأمل هذه الآية وما اشتملت عليه من أنواع الدلاللات على تفضيل 
العلم وأهله فإن الله تعالى أتى داود وسليمان عليهما السلام من نعم 
الدارين ما لا يحصرء ولم يذكر من ذلك في صدر هذه الاية في مساق 
الامتنان عليهماء وشكرهما الحزيل ما أنعم به إلا العلم» يبين سبحانه أنه 
الأصل في الت كلهاء فلقد كان داود من أعبد الناس» وذلك من آثار 
علمه» وجمع الله له ولابنه سليمان عليهما السلام ما لم يجمعه لأحد وجعل 
العلم أصلاً لذلك كله" . 
وف الحث على العلم والتعليم قال الرسول ييه لعلى طنه من حديث 


(۲) علي بن عبدالله السمهودي» جواهر العقدين في فضل الشرفين» تحقيق موسى بناي 
العليلى» مطبعة العاني» بغداد» ٤۰٥‏ هھ» ص .١١١‏ 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
سهل بن سعد ذء: "لأنْ يهدينّ الله بك رجلاً واحدًا خير لك من 
حمر النعي". 

وعن أبي الدرداء اه قال: معت رسول الله ك يقول: "من سلك 
طريقًا يبتغي فيه علمّك سلك الله به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على 
العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياءء إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 
بحظ واف ". 

والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم 
الموصلة إلى رضا ربه» والملائكة تضع أجنحتها له إكرامًا وتوقيرا لما يحمله من 
ميراث النبوة» وهذا يدل على الحبة والتعظيم؛ لأنه طالب لما به حياة العام 
ونحاته» ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب» حيث إنهم أنصح خلق 
لله لبني آدم فيستغفرون لمسيئهمء ويثنون على مؤمنهم ويعينون على 
أعدائهم EN‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبي طالب 
خض 
(۲) رواه أبو داود ۰۲۸۰/۲ والإمام أحمد ۰۱۹٦/۰‏ وابن ماجه ۸۱/۱. 


0( ابن القيم) مفتاح دار السعادة» مرجع سابق .A/۱‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح * ع ١‏ 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي كل أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو لی"( 

وهذا من أعظم الأدلة على الاهتمام بالعلم» والاشتغال به» وعظم 
ثمرته؛ حيث إن ثوابه يصل صاحبه بعد موته مادام ينتفع به؛ فكأنه حي 
م ينقطع عمله» فجريان اجره عليه إذا انقطع من الناس ثواب أعمالهم 
ES‏ 

وعن أنس له قال: قال رسول الله يك: "من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتى يرجع”". 

وبجالسة العلماء تبعث على الخوف من الله سبحانه وتعالى في الدنياء 
وبالتالي يأمن احالس على نفسه من العذاب بمشيئة الله يوم الوعيد. 

يقول ابن القيم رهه ال وسال .ريل اسن قال يا آنا سعيد 
كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنقطع؟ فقال: والله 
لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حت تدرك أمئًا حير لك من أن تصحب أقوامًا 
يؤمنونك حتى تلحقك المخحاوف". 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
هه 51/1 . 

(۲) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» مرجع سابق ۲۲۱/۱. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب العلم» باب فضل طلب العلم .۲٦۳۷/۲۹/۰‏ 

.١5-١هص ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )٤( 


١ 4 +‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فوائد مجالس العلم الشرعي التربوية: 

-١‏ مجالس العلم الشرعي تحمل بين جنباتما ذكر الله تعالى وبمذا تلك 
احالس تملا القلوب اطمئنانًا: الا ,نكر آل تين الوب کي 
والاطمئنان هو الراحة النفسية الحادئة بعيدًا عن صخب الدنيا 
الفانية» وكم نحن في أمس الحاحة لهذا الاطمئنان في حياتنا العصرية 
التي اعتلتها المادة والمصالح الدنيوية فنتج عنها قسوة القلوب والجهل 
ما يجب أن يعرف من الإسلام بالضرورة. 

-١‏ تقضي بجحالس العلم الشرعي على الكثير من الأمراض الاجتماعية 
التي تعصف بالناس مثل: (الغيبة- النميمة- البهتان)» وبمثل هذه 
الأمراض الاجتماعية تبرز الآثام» وتقطع الأرحام» وتشعل نار 
الفتنة والضغينة. 

““-من فضائل مجالس العلم الشرعي أا تربط القلوب بالله تعالى» 
فيكون هناك اقتراب بين العبد وخحالقه» مما يثمر ذلك زيادة محبة 
العبد لربه فيتبع ما أمره به ويجتنب ما تى عنه. 

٤‏ -عندما نقيم مجالس العلم الشرعي فإننا قد حققنا جزءا من هدف 
وحودنا في الدنياء وهي عبادة الله قال تعالى: 98 وما حلفت لِلَنَّ 


وَالإنس إلا ليَبدُون 6 . 


.)۲۸( سورة الرعد, الآية‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات» الآية (/5). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 5 ١‏ 


ه-عندما يحرص المعلم على توجيه المتعلم حالس العلم الشرعي فإنه 
بذلك يساعده على تنمية (الجانب المعرقي- الوجداني- النفسي- 
الحركي) وتنمية الجانب المعرقي يكتسبه تي معرفة دينه وتفقهه فيه 
وتنمية الجانب الوحدانن يكتسبه عندما يشعر بالطمأنينة 
والسكينة» وتنمية الجانب النفسي الحركي يتحقق عندما ينقل 
للاخرين ما استفاده من معرفة في ذلك ابحلس» وبذلك ينجح 
المعلم في تحقيق الأهداف السلوكية للمتعلم. 

5- مجالس العلم الشرعي تساعد على زيادة رابطة التآلف والحبة بين 
المسلمين» وكم نحن بحاحة إلى هذا التالف والتآزر في عصرنا 
الحالي» الذي يحاول جميع الأعداء والمنافقون بما يملكونه من 
وسائل متعددة شق صفوفنا وتفريق جموعنا. 

۷- من آثار مجالس العلم الشرعي أتما توحد صيغة التواضع بين 
الجالسين» فهذا غني وهذا فقير» وذاك متعلم وهذا عامل» فجميع 
هؤلاء جمعهم بجلس واحد في وقت وحد أذييت بينهم الفروق 
او 

/-من نمار مجالس العلم الشرعي أا تذكر المعلم والمتعلم بمحاسبة 
نفسه على مدى تقصيره تحاه الله تبارك وتعالى» وهذا مما يولد 
استمرارية الاستغفار والإنابة. 


ر 


9- حالس العلم الشرعي تزيد الإيمان بالله تعالى: # ودا ليت عل 


57 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


َيه ادم يمنا 4 . وزيادة الإعان هدف يتمناه كل موحد 
ر 

٠‏ من الفوائد الدعوية يحالس العلم الشرعي أنما تكون زادًا 
للداعية» بعد أن تلقى العلم من تلك احالس يقوم بالتحرك لنقل 


ص کک 


ذلك للناس» وهذا يسهم في تحقيق قوله تعالى: 9 ومن او 
مَك ن دعا ی ل وَحَحِلَ صلا َالِ ململي 4 . 

١‏ - من الفوائد التربوية حالس العلم الشرعي أنه تشبع حاجة المتعلم 
عن طريق المناقشة» كسؤال ذلك الأعرابي عن الساعة» فعن أبي 
هريرة ل قال: "بينما النبي ي في مجلس يحدّث القوم» جاءه 
أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى زول الله عله دته فال 
ا ا ا وقال بعضهم: بل لم 
يسمع»› حتى إذا قضى حدیثه قال: "أين س عن الساعة؟" 
قال ھا أنا يا رسول الله قال: "فإذا ضِيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة". قال: كيف إضاعتها؟ قال: "إذا و الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة”". فالسؤال كان يختلج في نفسه» ويودٌ أن 


.)۲( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية (۲۳). 

(۳) رواه البخاري في العلم» باب: من سكل علماً وهو مشتغل في حديثه... رقم »)٥۹(‏ 
(۳۳/۱)» وف الرقائق» باب: رفع الأمانة رقم .)۲۳۸۲/٣( »)٦۱۳۱(‏ 
وأحمد فى المسند 51/7. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۷ 
م سن مد 
وبمجالس العلم الشرعي تستطيع أن توحد بيئة تربوية إعانية تفتح 
الحوار بين العام والمتعل”. 
آداب طالب العلم: 

ولطالب العلم آداب ينبغي أن يتحلى بها وأهمها ما يلي”): 

-١‏ أن يطهر قلبه من كل غش» ودنس» وغل» وحسد» وسوء عقيدة 
وخلق؛ ليَصْلّحَ بذلك لقبول العلم وحفظه؛ والاطلاع على دقائق 
معانيه» وحقائق غوامضه. 

-١‏ حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله والعمل به على 
إحياء الشريعة ولا يقصد به الرئاسة والمال والمباهاة. 

۳- أن يغتنم شبابه وأوقات عمره فيصرفها في التحصيل» ولا يغتر 
بخدع التسويف والتأحيل؛ فإنَّ ساعة تمضي لا بدل لا ولا عوض 
عنها» لذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن 
الوطن تقليلاً للشواغل. 


)١(‏ الشيخ بحيب خالد العامر» من أساليب الرسول ول في التربية» البشرى الإسلامية 
الكويت» ص ١ه١-57١.‏ 

(۲) القاضي عياض البستي» الإلماع إلى معرفة أصول الرواية ص: 5 5)» والحسين بن منصور 
اليمني» آداب العلماء والمتعلمين ص ؟7١-4١»‏ ومحمود الطحان» تيسير مصطلح 
الحديث ص9 .١١‏ 


۸ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
ويقال: العلم لا يعطيك بعضه حت تعطيه كلك. 

-٤‏ القناعة من القوت مما تيسر؛ لأن كثرة الأكل جالبة لكثرة 
الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس 
وكسل: ام هذا مما فيه من التعرض للأسقام البدنية. و 
يوصف من العلماء من كثر أكلّه ولا ئدهم لمن اتصف به؛ بل 
تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل ومن رام العلم 
وتحصيل البغية مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلاً 
في العادة. فعن مقدام بن معدي كرب قال: معت رسول الله عل 
يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن» بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه"'. 

ه- يقسم أوقات ليله وتحاره ويغتنم ما بقي من عمرهء وأجود 
الأوقات للحفظ الأسحارء وللمذاكرة أول الليل» ووقت الحوع 
أنفع للحفظ من وقت الشبع» وأحود أماكن الحفظ الغرف وكل 


)١9/٠١( رواه الترمذي في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ »)505/4( 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الوليمة» باب: ذكر القدر الذي يستحب للإنسان‎ 
.)۱۷۷/٤( »)5154( من الأكل رقم‎ 
»)۳۳٤۹( وابن ماحه في الأطعمة» باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع رقم‎ 
.)١١١1١/5 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 152 


موضع بعيد عن الملهيات. 

٦‏ - يأحذ نفسه بالورع في جميع شأنه» ويتحرى الحلال في كل ما يقوم 
به» وما يستعمل. 

۷- الإقلال من استعمال المطاعم ذات الأثر المباشر على الجسم 
كالإكثار من اللحوم» أو الحلوى» أو شرب اللبن فإنه يؤدي إلى 
النوم» وكذلك المنبهات كالشاي والقهوة» والمشروبات المصنعة. 

۸- أن يقلل من نومه ما لم يلحقه ضرر فلا يزيد على مان ساعات» 
ولا بأس من إراحة نفسه وقلبه وذهنه وبصره بالنزهة بحيث يتجدد 
نشاطه ولا يضيع عليه زمانه» ولا بأس بمعاودة المشي ورياضة 
البدن به ولا بأس بالوطء عند الحاجة إذا كان متزوجًا شريطة 
الاعتدال ويحذر كثرته حذر العدو. 

9- ترك العشرة لغير الجنس» وخصوصًا لمن كثر لعبه» وقلت فكرته» 
فإن الطباع سرّاقة» وآفة العشرة السيئة ضياع العمر بدون فائدة. 


6 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس أهل الصدق 

الصدق لغة: نقيض الكذب» صدق يصدق صدقاء وصدّقه قيل قوله 
وصدّقه الحديث: أنبأه بالصدق0). 

أما حقيقته: فقيل: الصدق الوفاء لله بالعمل» وقيل: موافقة السر 
النطق» وقيل: استواء السر والعلانية” '". 

وقيل: الصدق القول بالحق تي موطن الملكة» وقيل: كل الحق عند من 
تخافه وترجوه” ". 
وهو التزام الحق وتحري الصواب في القول والعمل على كل الأحوال“. 


ويعتبر الصدق من صفات الله سبحانه وتعالى . 


قال تعالى: اه ك كنك لتر ليك إل وو اليم رت دون 


ف الاية الكريمة حبر وقسم» حر بتو حیده سبحانه وتفرده. بالإلهية 


لجميع المخلوقات» وقسم أنه سيجمع الأولين والاخحرين ف صعيد واحد 


)١(‏ لسان العرب» مادة (صدق). 
(۲) ابن القيم» مدارج السالكين .۲۷٤/۲‏ 
(۳) ابن القيم» مدارج السالكين» المرحع السابق .۲۷٤/۲‏ 


)٤(‏ أحمد محمد يحبى المقري» تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكري» شركة المدينة 
للطباعة والنشر» جدهة ٤۰۹‏ اه ص ۲٣٣١‏ . 


(5) سورة النساءء أية (۸۷). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح أه١‏ 


فيجازي كل عامل بعمله» ولا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده 
ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه 
وتوحيده إياه وعدم 7ك به. 


قال تعالى: له يي الود نيم م حك تزه من يما 


سے ےه 


ا 


12-0 تر سه اراد ع ےر 


< ' | م ودرو 1 ۲ 
ادنهر خللرین فببآ أ بدأ رضى الله عَنْهم 0 ذلك الفوز | معطم 744 
وقال تعالی: هل وزی جا ادق وَصَدَقٌ بده وچک هم المتفوت 4 . 
والذي جاء بالصدق هو رسول الله بء و(صدّق به) يعني محمد عليه 
الصلاة والسلام. 
والصدق من أبرز أحلاقه ِو فقد نشأ في طفولته على الصدق 
والأمانة في الوسط الجاهلى» الذي كان مشبعًا بالكذب على الله سبحانه 
وتعالى وعلى حلقه. 
والصدق كما يكون في ا يكون في الأعمال الظاهرة والباطنة. 


و 
re 4 1‏ > سح سر 8 ر 


قال ا انما الْمؤه مده منود ت الذین ا بال هِ ورسولو- شم لم رابو وله دوا 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 5/١‏ 5. دار المعرفة» بيروت. 
(۲) سورة المائدة» آية .)١١9(‏ 

(۳) سورة الزمر» آية (۳۳). 

.٥۸/ ٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) سورة الحجرات» آية .)١5(‏ 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فالصدق هو صفة المؤمنين الكَمَلة الذين لم يشكواء بل ثبتوا على 
حال واحدة» وهي التصديق المحض. وبذلوا مُهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه. 

والصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة 
على ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمرء والمتابعة كاستواء 
الرأس على اللجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح في الإحلاص» 
واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق» 
وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي 
بكر الصديق ذه وأرضاه: ذروة سنام الصديقية» سمي "الصديق" على الإطلاق 
و"الصديق" أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول 
يو مع كمال الإخلاص للمرسل"". 

وهذه الفئة التي ينبغي للإنسان البحث عنهاء ومجالستهاء والاحتماع 
إليها والاقتباس منهاء وتمثل سلوكهاء فهم أحق بالمجالسة والصحبة» ومن 
عاداهم أولى بالابتعاد والجفوة. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 714/4. 
(۲) ابن القيم» مدارج السالكين 770-5779/7. 


الفصل الثالث: الجليس الصالح or‏ 


ومن علامات الصدق طهانفة القلب إليه» ومن علامات الكذب 
حصول الريبة. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهماء عن النبي وم قال: 
'الصدق طمأنينة والكذب ريبة"'. 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صدّيقًا وإد الكذب يهدي إلى الفجور, وإ الفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب"". 

فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأهاء وهى عايته» فاد ينال 
اا البتةء لا في ي قوله. و في عمله» لا في حاله”". 
والإسلام» والصدقة, 0 بأنحم أهل اا 

قال تعالى: 3 سس الور أن ولوا و جوهكُم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ول ال من َامَنَّ 


باه الوم الآ وَالْمَلَقِكَةَ والكتب وال وان الما عل حب دوی المرب 


۲٠١/۱ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)0105/5( »)۲١۱۸( والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب: (60) رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن ا‎ 

(۲) رواه مسلم ني البر» باب: قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله »)۲٠٣۰۷(‏ 
1/6( 

(۳) ابن القيم» مدارج السالكين ۲۷۳/۲. 

.۲۷۳/۲ ابن القيم» مدارج السالكين, المرحع السابق»‎ )٤( 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ولمم والمسكينَ أب اسيل سبلي َف الراب امام الصَّلة وا الكو 
و ماد إا عه ارت و الاما وال كين الاي وة ال 
صکفوا واک هم امَو ي . 

وهذه الآية تدل صراحة على أن الصدق في الأعمال الظاهرة 
والباطنة» والشخص الصادق هو من انحذبت قوى روحه إلى لقاء الله 
والسير إليه» والاستعداد للقائه. 

ومن هذا فهو لا يحتمل سببًا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه؛ 
لهذا كان من أضر الخلطاء على الشخص الصادق صحبة أهل الغفلة 
والجلوس إليهم» فهم قطاع طريق القلب إلى الله» بل إن نفس الصادق لا 
تصبر على صحبتهم إلا جمع ضرورة» فتكون صحبته لهم في تلك الحال 
بقالبه وحسمه دون قلبه وروحه» فإن استحكام الغفلة على قلوهم شبيه 
باستحكام الصدق في قلب الصادق. 

وقلب الصادق قوي الإحساس عند هذه المواطن» فميله يكون إلى 
القلوب الصافية» ويشعر دون تردد بضد ما يحمله» فيشم القلب القلب كما 
تشم الروائح طَيّبُها وحبيتُهاء وقلب الغفلة لا يأنس به القلب الصادق إلا 
تكلا ولا يصاحبه إلا ضرورة» فيأحذ من صحبته قدر الحاحة الضرورية, 


كصحبة من يُشترى منه7". 


.)١ا/ا/إ سورة البقرة» أية‎ )١١ 
ابن القيم» مدارج السالكين ۲۸۱/۲ بتصرف.‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح هه ١‏ 

والصدق عدا كونه أساس الفضائل النفسية» هو ضرورة من ضرورات 
ا مجتمع بل هو أكبر أبواب السعادة فالتاحر الصادق مثلاً أكثر التجار زبائتًا 
وأكثرهم راء وحسبك أن ترى نفسك مسوقا - حين تريد ابتياع سلعة من 
السلع- إلى أن تفتش عن متجر عرف صاحبه بالصدق؛ لتدفع له تمن 
سلعته كما يريد. 

قال عمر ذه: "عليك بإخوان الصدق» تعش في أكنافهم, فإنهم زينة 
في الرحاء وعدة في البلاء» وضع أمر أحيك على أحسنه حت يجيئك ما 
يغلبك منه» واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إل من 
حشي الله ع وحت» ولا تصحب الفاحر فتتعلم فجوره» ولا تطلعه على 
مرك واست رق أمرك الذيح متشو الله فال" 

ولعل أصدق ميزان لرقي أمة من الأمم» صدق أفرادها في أقوالهم 
وأعمالهم... ولقد كانت أمتنا من أشهر الأمم بالصدق» كل يعمل من 
موقعه في صدق وأمانة» وعرف منهم الصدق في معاملاتمم» وبذلك كانت 
كلمة العهد والأمان تصدر من أي فرد» أقوى وأبلغ أثرًا وأكثر التزامًا من 
العقود والوثائق التي توقع قي العصر الحاضر» ثم لا عضي زمنٌ قصيرٌ حتى لا 
يكون لحا من القيمة أكثر من قيمة الورق الذي كتبت عنه» والحبر الذي 
سجلت اا 


)١(‏ أبو طالب المكي» قوت القلوب في معاملة امحبوب» تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي) 
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الثانية» ١457‏ ه -ه.."ام. 
20 مصطفى السباعي» أحلاقنا الاجتماعية ص ۸۳. 


٠١١‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الآثار المترتبة على الصدق: 

أ- إن التزام الصدق في القول يؤدي إلى تحري الحقيقة في كل ما 
يأحذ الإنسان وما يدع من الأقوال» فلا غش» ولا خداع, ولا 
مراوغة» ولا مداهنة؛ لأن ذلك كله يناف الصدق» ولو عرف المرء 
أن شخصًا ما لا يلزم الصدق في سلوكه يتجنبه» ولا يجالسه. ولا 
يفضي إليه بقول» ولا يأحذ عنه وذلك رادعا له. 

ب-الصدق في الإبمان يؤدي إلى الاندفاع للجهاد في سبيل إعلاء 
لكلمة الله والتضحية في سبيل ذلك بالمال والنفس» وأصدق 
مثال على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله: "أن المشركين يوم 
بدر لما دنوا قال رسول الله كل "قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض". فقال عمير بن الحمام الأنصاري ذنه: يا 
رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: "نعم" فقال: 
بخ بخ. فقال رسول الله كي "وما يحملك على قولك بخ بخ؟" 
قال: لا والله يا رسول الله» إلا رحاء أن أكون من أهلها. قال: " 
فإنك من أهلها ". قال: فأحرج تمرات... ثم قال: لقن أنا حييت 
حتى أكل تمراني هذه إا لحياة طويلة. فرمى ما كان معه من 
التمر» ثم قاتلهم... فمازال حت قتل". 
وهكذا يكون الصدق في الإيمان. 


.١1//« رواه أحمد‎ )١١ 
.)٠١١۹/۳( )۱۹۰۱/۱٤٤١( ومسلم في الإمارق» باب: ثبوت الحنة للشهيد‎ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح باه ١‏ 


ج- الصدق في الأعمال يؤدي إلى إخلاصها لله تعالى» والابتعاد عن 
الرياء والعجب” ". 

تطبيقات على الصدق: 

والصدق منجاة وهذه بعض التطبيقات من تاريخ الإسلام عن الصدق. 

فجاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وهم: كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي» وقد تاب الله 
عليهم بما صدقوا به عندما حلسوا بين يدي رسول الله ل وسؤاله إياهم عن 

يقول كعب بن مالك: "كان رسول الله ك إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلى ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك - بعد جيقه من 
غزوة تبوك- جاءه المتخلفون» وطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له -وكانوا 
بضعة وثمانين رحلا -فيقبل منهم رسول الله يلو علانيتهم» ويك سرائرهم 
إلى الله تعالم» حتى جئت» فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» فجئت 
أمشي حتى حلست بين يديه» فقال لي : "ما حلفك» ألم تك قد اشتريت 
ظهرًا"؟ قال: فقلت: يا رسول الله إن لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن أخرج من سخطه بعذرء لقد أعطيت جدلاً» ولكني والله لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني» E‏ 
يسخطك علي» ولئن حدثتك بصدق جحد علي فيه» إن لأرحو أقرب عقى 


.75/ 27517 أحمد محمد يحبى» تربية النفس في ظل القرآن الكريم» مرجع سابق»‎ )١( 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ذلك من الله عز وحل» والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا 
أبس مق حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله يِهِ: "أما هذا فقد 
صدق» فقم حتى يقضي الله فيك . 

وقال صاحباه مثل ما قال» وقيل لمما مثل ما قيل له» وقد تاب 
الله عليهم. 

قال تعالی: چول اة ليت حُلْفوأْ حي دا ات عتمم ألَْرْضٌ يِمَا رخبت 
وَصَاقتَ مھ اسهم رظنو آن لا ملا من لَه إل إل شر تاب عه ليوا إن 
الات الم 

قال كعب بن مالك: 'فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن 
هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله َل يومئذ ألا أكون 
كذبته فأهلك» كما هلك الذين كذبوه"'. 

وقد عين أبو بكر ذه في ا بين الناس... قالوا: 
فمكث عمر سنة لا يختصم إليه اثنان! أترى هذا لأن الناس في عهد عمر 
م تكن طبائعهم من طبائع البشر التي تختلف وتتنازع» أم ترى ذلك؛ لأن 
الناس في عهد عمر لم يكن لهم شيء يختصمون عليه ويتنازعون؟ كلا! لا 
هذا ولا ذاك» وإنما هو الصدق الذي يحجز كل واحد من المتنازعين عن أن 
يصور الخلاف لنفسه كما يشتهي» بل يصوره كما هو الواقع والحق» فإذا 


.)١١/( سورة التوبة» آية‎ )١( 


(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .4١ 5-41١7‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١8‏ 
هو ينصف من نفسه إذا كان ظالماء ويرد الحق إذا كان معتديّاء ويتسامح 
إذا كان محنيًا عليه.. وهذا م يحتج الناس إلى عمر ليقضي بينهم فيما كانوا 

وذهب بلال وصهيب من صحابة رسول الله يله إلى أهل بيت من 
العرب يريدان أن يتزوحا منهم فقيل هما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال 
وهذا أحي صهيب» كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله وكنا 
عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان اللّه» فقال 
القوم: بل تزوحان والحمد الله ثم انصرفاء فقال صهيب لبلال: لو ذكرت 
مشاهدنا وحروبنا مع رسول الله ؟ فقال بلال: اسكت فقد صدقت 
فزوحك الصدق. 

وما جلس الحجاج لقتل بعض الأسرى قام رحل منهم فقال: أصلح الله 
الأمير: إن لي عليك حقًا! قال: وما حقك؟ قال: سبّك عبدالرحمن بن 
الأشعث يومًا فرددت عليه! قال الحجاج: من يعلم ذلك؟ فقام رحل من 
الأسرى فقال: قد كان ذلك أيها الأمير! فقال: خلوا عنه» ثم قال للشاهد: 
ما منعك أن ترد على ابن الأشعث كما رد صاحبك؟ فقال له الشاهد: 
لقديم بغضي إياك... فقال الحجاج: حلوا عن هذا لصدقه'. 


.۸۷-۸۲ مصطفى السباعي» أخلاقنا الاحتماعية» المكتب الإسلامي ص‎ )١( 


٠١‏ الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالسة أصحاب الأصر بالمعروف والذهي عن المنكر 

إن الإنسان المسلم تقع عليه مسؤولية إصلاح نفسه أولأًء ثم امجتمع 
من حوله ثانيّاء وإصلاح النفس والمجتمع لا يكون إلا بالالتجاء إلى أهل 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواحبات التي ينبغي على جميع 
المسلمين الحرص عليها والقيام بماء وكلما كان عدد القائمين عليها من 
السواد الأعظم وضح 9 ذلك ۰ ابمجتمع وبان صلاحه. 


قال تعالى: ل ولت منک أمه يدَعونَ إل اير ويأمرون ِلْعرُوفٍ ويهو عن 
المنکر ویک هم اَلْمَفْلحُوت 4 
ال في وصية لقمان لابنه التي قصضّها القرآن الكريم علينا: قال تعالى: 
قن AE E O A‏ ون 
عم امور ي 
وقال تعالى: ‏ كحم کم حير اة أرجت ون يالوق وتو 


ڪن ال 2 . 


وقال تعالى: فما وا ما ڏ ڪرو پو ايتا لذن هوت عن السوء وَأَحَذا 


0 


.)١٠١5( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)١ا/( سورة لقمان» آية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» آية .)١١١١‏ 


الفصل التالث: الجليس الصالح ۱1 


آرت يعدا بين يما كأ يفقوت 4 

فمن أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتناصح» فهذا أشق ما يحمله المكلف؛ لأنه مقام الرسل حيث 
تنفر منه نفوس أهل اللذات» وتمقته أهل الشهوات» وهو إحياء للسنن 
وإماتة للبدع» ولو سكت الحقون ونطق المبطلون لتعود النشىء ما شاهدواء 
وأنكروا ما لم يشاهدوا. فمتى رام الملتزم إحياء سنة أنكرها الناس فظنوها 
بدعة» أضحى القائم بها يعد مبتدعًا حتى تثبت بالفعل والأمر. 

فالبدعة صارت تي بعض الأماكن مألوفة» والسنن منكرة غير معروفة» 
فيحتاج الآمر والناهي إلى مزيد صبر وتسليم» واستعانة بالعزيز الحليم. 

والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
ا إن الاس ركن :ما دب ا مشر ى عه وهو هن انات 
المعروفة بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه إلا من جهل» والمعروف وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس» والمنكر ضد ذلك جيعه. 

والنهي ضد الأمر: فمن صيغ الأمر: أقم الصلاة» صم رمضان» 
استعمل الخيرات» أد السنن الرواتب. ومن صيغ النهي: لا تشرب الخمرء لا 
تقتل النفس» لا تزن» لا تأكل أموال الناس بالباطل» لا تطلق بصرك في حرم 
اا 


.)٠١٠١( سورة الأعراف» آية‎ )١( 


(۲) الشيخ محمد السفاريني الحنبلي» غذاء الألباب» مطبعة الحكومة بمكة .۲٠۳-۲۱۱/۱‏ 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 5 


ومجالسة الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من ضروريات الحياة؛ 
لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من _صفات المؤمنين» وجحالسة . 
امؤمنين مطلب كل ذي عقل وبصيرة. 0 

قال تعالى : ¥ وَالْمُؤْميونَ والمومتت بعصم أويَءُ بعض يأمروت بالْمع روف 
ويهو عَنِ الشكر 4 . 

فلا صلاح بحتمع في الأرض إذا لم يشعر فيه كل فرد بمسؤوليته 
تحاه الحتمع. 

ولقد نبه الإسلام إلى هذه المسؤولية التي تبتدئ بصورة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر اللذين هما جماع الفضائل كلها 

ولقد عد الإسلام الجماعة التي تتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر جماعة آثمة تستحق اللعنة» أي الطرد من رحمة الله وهذا ما حكاه الله 
عن جماعة من بني إسرائيل. 

قال تعالى: 9 لهت اي كَفَرُوا من بو سيل على سان داو 
وَعِيسى أبن م ذلك ما عصوا وڪاو عدوت س كانوأ / 
عن مُبحكر ناو يسس ما كا يموت ۾ . 

تقد تقاعس بنو إسرائيل عن النهي عن المنكر فاستحقوا اللعنة من ال 
وهذا ينطبق على كل جماعة تتقاعس عن النهي عن المنكر. 


.)۷١( سورة التوبة» آية‎ )١( 
.)۷۹-۷۸( سورة المائدة» أية‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۳ 


فرؤية المنكر والسكوت عنه إثم كبير» يحمل وزره كل فرد في 
الجتمع؛ لأن السكوت عنه هو رضى به» وتشجيع للمفسدين لإشاعة 
فسادهم» وإذا شاع الفساد عي الناس بلواه» وأصابحم العذاب من 
حف ل يشعرون””. 

قال رسول الله #: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهاهم 
I EEE E o‏ 
وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان 
داود» وعيسى ابن مريمء ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون » فجلس 
رسول الله يل وكان متكئاء فقال: "لاء والذي نفسي بیده» حتى 
تأطروهم على الحق أطرا"”'. 

قال الحافظ المنذري: ومعنى تأطروهم أي: تعطفوهم» وتقهروهم, 
وتلزموهم باتباع الحق. 

وعن ابن مسعود يك قال: "إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل 


.١ عفيف عبدالفتاح طبارة» الخطايا في نظر الإسلام,» ط٤» ۱۹۷۹م» ص77‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند .591/١‏ 
وأبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي .)٤۳۳١( )١71/5(‏ 
والترمذي في التفسير» باب »)٦(‏ ومن سورة المائدة رقم »)٠٠١/٠( )١40(‏ وقال: 
وابن ماجه قي الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5.6.5), 


.) 7/١ 


١ >‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


أنه كان الرحل يلقى الرحل» فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا 
بحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده, 
ا حي مرو با ر ا 
حكهروأ من بوت سيل عل لان داو وَعِسَى أَبْنٍ مرم ذلك يما عَصُوأ 
كيدوك © سےا ياهو عن شڪ ر ص فى ماڪ وا 
فعاو ت W‏ ةك E‏ مكار لظا نديد هر 
لش * إلى قوله :3 فیقوت ی ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر» ولتأحذن على يدي الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرا". 
وعن أبي سعيد الخدري ب قال معت رسول الله ئي يقول: "من 
رأى منکم منكرًا فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"7". 


.)۸١-۷۸( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 
.)۳۹۱/۱( رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
.)٤۳۳١( )١71١/5( وأبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي‎ 
(5/ه57)» وقال:‎ )۳٠٤۷( والترمذي في التفسير» باب (7)» من سورة المائدة رقم‎ 
. حديث حسن غریب‎ 
.)١7717/7( »)50٠05( وابن ماحه في الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
.)19/1( »)٤۹/۷۸( رواه مسلم في الإبمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيهان.... رقم‎ )۳( 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الإعان وشرائعه» باب: تفاضل أهل الإيمان‎ 
.)۱۱۷۳۹( (5/؟ 9ه رقم‎ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ٥‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "الصبر على أذى الخلق عند 
تعطيل الأمر والنهى» وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك 
الأمر والنهي أو مثلها أو قريبا منهاء وكلاهما معصية وفساد. 

قال تعالى ‏ يلبق أقر الوه وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر واصير عل مآ 
ص ر 2 ا 2 ١‏ 
أصابك | ن لِك من رم الأمور #6 ' ' فمن أمر ولم يصبر» أو صبر ولم يأمرء أو لم 
يأمر و يصبر » حصل من هذه الأقسام الغللاية مفسكلة ) وإعما الصلاح ي أن 


ع 


امن وصور 

وقي الصحيحين عن عبادة طب قال: "بايعنا رسول الله - يي - على 
السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله؛ وأن تقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائ"( 


فالإسلام يأمر المسلم أن يكون على حالة من الاستعداد والتهيؤ 


= والترمذي في الفتن» باب: ما حاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم 


»)٤۰۷/٤( »)۲۱۷۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه قي إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة العيدين» رقم 
»)107/١( »)٠۲۷١(‏ وف الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ص OTT)‏ 
وأبو داود في الصلاة» باب الخطبة يوم العيد؛ رقم (150١١)؛ .)595/١(‏ 
وأحمد في المسند 23١١/90‏ ۲۰ 6449 7ه, 57). 

.)١١/( سورة لقمانء أية‎ )١١ 


(۲) الشيح محمد السفاريني» غذاء الألباب» مرحع سابق ص 5 .7١‏ 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
للإصلاح وإزالة الفساد» ولا يكون ذلك إلا بمجالسة ومخالطة من يستهويهم 
إزالة المنكرء والتطلع إلى تعميم الإصلاح على كل أفراد امجتمع» وقد حدد 

" وكراهية القلب للمنكر يجعل القلب حًا عامرًا بالإيمان» ذا حساسية 
كافية ضد المنكرات والفساد. ولا يسع المسلم ترك هذه الكراهية» وإذا 
فقدها كان ذلك علامة مرض قلبه» فليسارع إلى تطبيبه بعلاج الإيمان قبل 
فوات الأوان"7'' . 

وق السنة النبوية'توجيية: المسلميق عا غل أن عاونا غل الأهير 

فعن حذيفة بن اليمان تلب أن النبي ي قال: "والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
ا 1 مھ 7 هده (Tm‏ 
عقابًا منه. . . ثم تدعون فلا يستجاب لكم . 

فكيف يكون إحداث 3 هذا تار في امجتمع. دون أن - 
0 ووضع الخطط 5 5 من نحلالها النفوذ إلى صد 00 ورفع 
الظلم وإصلاح اجتمع. 


.٠١٤ عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
رواه الترمذي ف الفتن» باب ما جاء ي الأمر با معروف والنهي عن المنكرع رقم‎ )۲( 
وقال: حديث حسن.‎ »))٤۰٦/٤( )۲۱۹۹( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح TY‏ 


فمجالسة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» ومعاونتهم على ذلك 
تدفع الأذى عن الأفراد» وتنجي المجتمع من الحلاك الجماعي؛ لأنه من سنة الله 
أن المجتمع الذي تنتهك فيه حرمات الله ويسكت أفراده عن الإنكار والتغيير» 
فإن الله سبحانه وتعالى يعمهم بمحن وفتن تصيب الصالح والطال. 
ت آله سڈ لقاب 4 . 

وني الحديث عن الني وَلِ: "مغل القائم في حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم ونجوا جميعا”". 

قال القرطبي: "إن في هذا الحديث دليلاً على تعذيب العامة بذنوب 

الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة للجماعة كلها عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكر وعدم التغيير» وأنه إذا لم تغير المنكرات» وترحع الأمور إلى حكم 


(۱) عبد الكرع زیدان» مرحع سابق ص ۱۳۸-۱۲۳۲۰١‏ . 

(۲) سورة الأنفال» آية .)٠٠١(‏ 

(؟) رواه البخاري في الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيهاء رقم )۲۳۹٣۱(‏ 
.(AAT/Y)‏ 
والترمذي في الفتن» باب (۱۲)» رقم (۲۱۷۳)»ء »)٠١۸/٤(‏ وقال: حديث 


وأحمد في المسند (759/5: .)77١‏ 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


فالقيام که المهمة وقاية من العذاب الإهي و دزا ارحمته» فحلول 
اللاك دان الله تة المي 
کار ... 0 
كما أن النعمة والرخاء ورضوان الله سببها الشكر والطاعة قال تعالى: 


سس سر دو ر 


14 ET ECT 


والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي ألا يخالف فعله قوله وأن 
بيدأ بنفسه قال تعالى: جل يها الب ممأل تقوو ما لاتقو © كير 


2 م 2 


مقا عند الہ أن فووا ما لا علوت ي . 
إن جمال القول وبراعته يترك تأثيره العظيم في النفوس» ذلك لأن الناس 
تتلقى الكلام الطيب والقول الكريم بقلب مفتوح» وتصديق أكيد» وظنٌّ 
حسن» فإذا قصر الفعل عن الشعار أو على الأصح إذا حالف القول الفعل 
فإن الخديعة تظهر كبيرة» والإثم عظيمء وكان مقت الله لذلك مقنًا كبير)”2. 
قال رحل لابن عباس رضي الله عنهما: أريد أن آمر بالمعروف وأنمى 


.٠۹۲/۷ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) عبدالكريم زيدان» مرجع سابق ص1 ۸. 

(۳) سورة الشورى» آية .)١(‏ 

(5) سورة إبراهيم» آية (۷). 

(5) سورة الصفء آية (۲» ۳). 

(7) عدنان علي رضا النحوي» منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ص .٠١۸‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١8‏ 
عن المنكرء فقال: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل وإلا 
فابدأ بنفسكء ثم تلا: ‏ أَتَأموت الاس پار وتسود اشک 4 . 

- تعالی: ا یکا آل ءامئوا لم قولوت ما قلود © ڪر مف 
عند اله أن ولوأ ما لا علوت ي . 
وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وما ارد أن احالف إل 
ا انڪ تة 0 . 
إن المحالفة بين القول والعمل شر عظيم» وهو شر في الدنياء وشر في 
الآحرة» وحديث رسول الله كل يبين لنا هول هذا الأمر. 
فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "قيل له: ألا تدحل على 
عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته 
فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه» ولا 
أقول لأحد, يكون عل أميرا: إنه حير الناس بعد ما سمعت رسول الله عل 
يقول: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: 
يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 


.)٤ ٤( سورة البقرة» آية‎ )١١ 
.)" »۲( سورة الصف آية‎ )۲( 
.)۸۸( سورة هود» آية‎ )۳( 


)٤(‏ محمد السفاريني» غذاء الألباب» مرجع سابق ص‌۲۱۸. 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
بلى, قد كنت آمر بالمعروف ولا أتيه, وأنهى عن المنكر وآتیه"'. 
وهكذا جاء القرآن الكريم والحديث الشريف يعرضان هذه القضية 
على هذا النحو من القوة والتصوير والبيان والإيضاح» والتحذير والإنذار إنه 
مقت كبير عند الله وإنه عذاب شديد في النار يوم القيامة» ولو لا أنه حطر 
عظيم وشر كبير لم يأت التغيير على هذا النحو من التحذير والتنفير» وعلى 
هذه القوة من اة 
والمحالفة بين القول والعمل تصدر قي أغلب الأحيان عن أناس أحذوا 
مکاتا أعلى من قدرهم» و جاوزوا مسافات ال من حدودهم» وحملوا أكثر 


من وسعهم» فدفعتهم مكانتهم إلى هرج القول وزخحرفه» يستترون بعده وراء 


اسا وحجب منعهم من حساب أو عتاب» ومحاكمة أو عقاب» 9 
قصرت بحم همتهم وهبط وسعهم» فلم يبلغوا ما قالواء او غركم أحلاهم 
فخالفوا ما ذكرواء وقد يكون الدافع إلى المحالفة بين القول والعمل أسبابًا 
أخرى غير ما ذكرناء ولكن هذا السبب هو الأعم الأغلب» وهو يطوي معه 
۳ السات إن وحدت7 © , 
)١(‏ رواه مسلم في الزهد والرقائق باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» رقم 
)599١‏ )۹۰/6( 
والبخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأتما مخلوقة (۱۱۹۱/۳)» رقم (50515), 
وف الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحر »)۲٠٠٠/٦(‏ رقم (55425). 
وأحمد في اسل (/۲۰۷). 
(۲) عدنان علي رضا النحوي» منهج المؤمن بين العلم والتطبيق» مرجع سابق ص‌۹-۱۳۸١٠.‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 1۷1 


الجلوس إلى الكتاب رالقراءة والأطلاع) 

يكن المسلمون للكتب كل تقدير وإجلال» ويكثر أن يتحدثوا عن 
الكتاب حتى يظن السامع أن المتحدث عنه صديق نمى وده وزاد إخلاصه. 
أو جليس طال بعده وكثر الشوق إليه» أو رائد يقود المتكلم للطريق المستقيم 
ويأحذ بيده إلى الغاية الرشيدة” . 

ولقد كانت الكتب غالية الثمن في العصور الإسلامية القديمة؛ لأتما 
مخطوطات يكتبها الناسخون الذين يحسنون الكتابة باليد» ويعرفون بالدقة في 
النقل» والأمانة في العمل» فكان لا يقتنيها إلا الأغنياء القادرون على شرائها 
AE‏ 

وكان المسلمون الأثرياء في العصور الماضية يقومون بتعيين ناسخين في 
المكتبات لنسخ الكتب التي يريدوتا بأحر سخي» فنفعوا العلم والأدب بما 
نقل لمهم من الكتب النفيسة. 

وكان النساخ يتبادلون العمل تمارًا وليل بحيث لا ينقطع النسخ في 
أي وقت من أوقات النهار أو الليل» وهذا أكبر دليل على تقدير المسلمين 
للعلوم والآداب. 

وكان المأمون يعطي حنين بن إسحاق من الذهب زنة ما نقله من 
الكتب إلى اللغة العربية مثلاً بمثل. 

وكان علماء المسلمين يفضلون الجلوس قي مكتباتهم الغنية بالكتب 


.١ 5١ أحمد شبلي» تاريخ التربية ص‎ )١( 


۳ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
للقراءة والاطلاع» على أن يتولوا أعظم المناصب والمراكز لدى الولاة 
والحكام» وكانوا يرسلون من يجوبون البلاد لشراء الكتب العلمية والأدبية من 
البلاد الأجنبية» لیزو دوا مکتباعم بالكتب النادرة والنفيسة وة 

ولقد فضل الصاحب بن عباد أن يبقى بجانب مكتبته العامرة على أن 
يتولى أعظم المناصب في بلاط نوح بن منصور الساماني» فقد أرسل له هذا 
يستدعيه إلى حضرته» ويرغبه في حدمته» وبذل له البذول السنية» فكانت 


مكتبته الغنية من جملة ما اعتذر به فلا هو استطاع الذهاب بدوتماء ولا كان 
ا 1 يا 

ولقد تنبه المسلمون إلى قيمة القراءة والاطلاع فعنوا عناية كبيرة 
لتأسيس المكتبات العامة؛ ليتمكن الغني والفقير من الوصول إلى الكتاب» 
فأصحبت هناك مكتبات عامرة في: القاهرة» وبغداد» وقرطبة» وغيرها من 
البلاد الإسلامية» وكان في تلك الدور حجر للاطلاع» وحجر للنسخ, 
وقاعات للمحاضرات» وجلق للدراسة» وأثثت تلك الحجرات بأثاث فخم 
مريح» وفرشت أرضها بالسجاجيد والبُسط والخصر» ووضعت على الأبواب 
والنوافذ ستائر جميلة» وكانت الكتب في المكتبات الإسلامية توزع في 


الحجرات على حسب غا 


. ٠١٤-١٠٠١ عطية الأبراشي» التربية الإإسلامية وفلاسفتها ص‎ )١١ 


(۲) أحمد شبلي» تاريخ التربية ص ٠٤۸‏ . 
(؟) عطية الأبراشي» التربية الإسلامية ص ٠٠٠١‏ . 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۳ 
خصائص الكتاب: 
إن الكتاب له حصائص تختلف عن أي جليس فهو صامت ما 
أسكته» وبليغ ما استنطقته» مسامر لا يبتديك في حال شغلك» ويدعوك في 
أوقات نشاطكء ولا يحوحك إلى التجمل له والتذمم منه» وهو جليس لا 
يطريك» وصديق لا يغريك» ورفيق لا 57 ولا يخدعك بالنفاق» ولا يحتال 
O‏ 
ويروي محي الدين العربي عن أحد العلماء أنه قال: ما رأيت بستاتًا في 
ردن» وروضة تنقل في حجرء ينطق عن الموتى ويترحم عن الأحياء إلا 
الكتاب» فمن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك؟ ولا ينطق إلا ما تموى! أكتمُ 
للسر من صاحب السرء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة” ". 


وقد قال أحد الشعراء: 
مجالسة السوق ‏ مذمومة ومنها مالس قد نمحتسب 
فلا تقربن غير سوق الحياد وسوق السلاح وسوق الكتب 
فهاتيك آلة أهل الوغى وهاتيك آلة أهل الأدب“ 
وقال المتنبي: 
أعز مكان في الد سرج سابح وير جحليس ف الزمان کتاب( 


.٠١ 4 المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) أحمد شبلي» تاريخ التربية ص 47 .١‏ 
(۳) عطية الأبراشي ص7 .٠١‏ 

(4) أحمد شبلى هن 44 ١‏ 


4 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ولقد أنفق العلماء في عصور سابقة أعمارهم وحياتمم على القراءة 
والاطلاع فلم يكونوا يضيعوا ساعة واحدة إلا في عبادة أو قراءة أو تفكر. 

فلقد حاء في سيرة الإمام الشيخ أب الوفاء ابن عقيل الحنبلي» المولود 
سنة ١47هء‏ والمتوق سنة 7١هه.‏ وهو أحد الأعلام في الإسلام: أنه كان 
يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري» حت إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي» وأنا 
منطرح» فلا أنمض إلا وقد حطر لي ما أسطره» وإني لأحد من حرصي على 
العلم وأنا في عمر الثمانين أشد نما كنت أحده وأنا ابن عشرين سنة. 

وأنا أقصر بغاية جحهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف الكعك 
وتحسيه بالماء على الخبز» لأحل ما بينهما من تفاوت المضغ» توفرًا على 
المطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فيه» وإن أحل تحصيل عند العقلاء 
بإجماع العلماء هو الوقت» فهو غنيمة تنتهز فيها الُرص»ء فالتكاليف كثيرة. 

قال ابن الحوزي: ولما أدركت الوفاة الإمام ابن عقيل واحتضر بكى 
النساء! فقال: قد وقعت بأوامر الله خمسين سنة» يعني أنه كان يُوقع الفتاوى 
التي يبين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث التي تقع للناس» فدعون أتمناً 
بلقائه» ولم يُخلف سوى كتبه وثياب بدنه» وكانت بمقدار كفنه وأداء دینه» 
رمه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين والإسلام خيرًاً. 

وكان الفقيه عبد الله بن المبارك العكبري تفقه على ابن عقيل» فأشار 
عليه شافع الحنبلي بشراء كتب ابن عقیل» فباع ملكا له واشترى بثمنه بعض 


لس تيت 


الفصل الثالث: الجليس الصالح__ 1۷0 


كبَبة وَوْقَفَههَا على المسلييك”". اررق 

وقد جاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الدنيا بحنًا عن العلم» إما 
من أفواه العلماء» أو في بطون الكتب في زمن لم تكن فيه وسائل السفر 
ميسرة أو مأمونة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية» قال الإمام أحمد: "رحلت في طلب 
العلم والسنة إلى الثغور» والشامات» والسواحل» والمغرب» والجزائر» ومكة, 
والمدينة» والحجاز» واليمن» والعراقين جميعًاء وفارس» وخراسان» والحبال» 
والأطراف ثم عدت إلى بغداد". 

ولقد كان ابن المبارك من جيل أتباع التابعين وكان يقول عن نفسه: 
أنه يحالس الصحابة من خلال القراءة» فقد افتقده بعض أصحابه من جلسه 
فقال له مرة: "مالك لا تجالسنا؟" فقال ابن المبارك: "أنا أذهب فأجالس 
الصحابة والتابعين"» وأشار بذلك أنه يطالع كتبه"”". 

والعمر أفضل ما ينفق في القراءة وطلب العلم. 

يقول الإمام ابن القيم: "من أنفق عصر الشباب في العلم؛ فإنه في 
زمن الشيخوحة يحمد جني ما غرس» يلت بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما 
يفقد من لذات البدن شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم» هذا مع 
وحود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب" . 
(۱) ابن رحب» ذيل طبقات الحنابلة ١ء ٤۲‏ ۱ء 515 .۱۸١ »١‏ 


(۲) ابن كثير» البداية والنهاية .٠٠٠/١ ٠١‏ 
(۳) جاسم بن محمد المطوع» الوقت عمار أو دمار» دار الدعوة» الكويت ص٤٤‏ . 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
ويضيف رحمه الله: "ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين 
أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنياء وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب 
العلم» فرأيتني لم يفتني ما نالوه؛ إلا ما لو حصل لي» ندمت عليه. ثم تأملت 
حالي» فإذا عيشي في الدنيا أحود من عيشهم» وجاهي بين الناس أعلى من 
جاههم» وما نلته من معرفة العلم لا يُقَوّم. 
فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟! فقلت له: أيها الجاهل! 


تقطيع الأيدي لا وفع له اي إلا يذكر ولیس بشي ء- عند رؤية 
لق 


حيث إن أوقات الإنسان أربعة لا خامس لما: النعمة» والبلية» 
والطاعة» الف 

والقراءة من أجل العلم ولما يخلب النفع للإنسان تعد من النعمة 
وعندما تكون القراءة ضارة فإن ذلك يكون من البلية. 

يقول الإمام ابن القيم: "إن أفضل ما تكتسبه النفوس وتحصله القلوب 
العلم والإمان» ثم أضاف: أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم 
والإبمان اللذين كما السعادة والرفعة وفي حقيقتهماء حتى إن كل طائفة تظن 
أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس كذلك 


(۱) ابن الجوزي» صيد الخاطر ص 775. 


(۲) عبد العزيز السلمان» مورد الظمآن ؟/1”". 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۷۷ 

وآراء وخرص» والعلم وراء الکلام كما قال حماد بن زید": قلت لأیوب“ 
العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقد 
أكثر! ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام» فالكتب كثيرة جداء والكلام 
والددال» والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به 
الرسول عن الله قال تعالى: سن عاك فِيه مِنْ بعد مَاجكك من لإ * ' ". 

وقال تعالى : وکین امعت أَهوَآَهُم بد الى جا لور # . 

"ولا بعد العهد بمذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا 
هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علمّاء ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها 
الأنفاس» فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادًا والقلوب سوادًا". 

ولقد قسم العلماء الزمن وميزوا بين أوقاته وكيفية الاستفادة منه» 
ونحصوصًا في محال القراءة والاطلاع. 

يقول الإمام ابن جماعة في معرض كلامه عن أداب المتعلم قي تنظيم 


)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل؛ البصري الأزرق» مولى آل 
حرير بن حازم» شيخ العراق في عصره» ومن حفاظ الحديث» يحفظ أربعة آلاف حديث» 
وهو من أقران ابن عبينة» روى عنه ابن البارك» وقد توفي سنة ۲۷۹ھ -80/ام. 

(۲) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصرين رأى أنس بن مالك» 
وروی عن نافع بن عاصم» وعطاء وغيرهماء كان سيد الفقهاء في البصرة» ومن أشد 
الناس اتباعا للسنة» مات سنة ١١ه.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الأية (51). 

.)١١٠١( سورة البقرة» الأية‎ )٤( 

(5) ابن القيم» الفوائد» ص 1717-15. 


۸ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الوقت وشغله بأفضل ما يلائمه: أن يقسم أوقات لياليه وخارهن ويغتنم ما 
بقي من عمره» فان بقية العمر لا قيمة له -أي يقوم بشيء لنفاسته وعزته-! 

وأحود الأوقات للحفظ: الأسحارء وللبحث: الأبكار -وهي أول 
النهار-» وللكتابة: وسط النهار» وللمطالعة والمذاكرة: الليل ”. 

وقال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ: الأسحار» ثم وسط 
النهار. ثم الغداة» قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار» ووقت الجوع 
أنفع من وقت الشبع. 

قال: وأحود أماكن الحفظ: العْرف وكل موضع بعيد عن الملهيات, 
وقيل: إن الحفظ غير محمود بحضرة النبات والخضرة» والأتمار» وقوارع الطرق» 
وضجيج الأصوات؛ لأتما تمنع من خلو القلب غالبًا”". 

ولا بذ أن تكون القراءة بقلب وإلا ذهب الزمن والبصر بدون فائدة. 

يقول الإمام ابن تيمية: "وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو 
استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئًا؛ِ فمدار الأمر 
على القلب» وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: ل أََلر يروا ف لا 
كو كم فوب باون يبآ 4 ”". 

ولقد تنوعت مصادر المعرفة في هذا الزمن فأصحبت هناك المصادر 
المسموعة» والمرئية» والمقروءة» ومع ذلك يظل الكتاب في طليعتها. 

والإنسان لابد أن يقرأ من أجل غايات في نفسه أولها إبعاد الجهل 


هرد 


2 


.۷۲ ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم ص‎ )١( 
.١١54 2٠١/5 الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ )۲( 


(۳) ابن تيمية» الفتاوى .".07/١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۷٩۹‏ 


عيواه: 3 نذا توعد رون عله اننا ساف ای و سيل آله 
على هؤلاء إلا بالفهم السليم للكتاب والسنة» عدا أعداء الأمة من يهود 
ونصارى وغيرهو” 2. 
وينبغي التنبيه إلى أنه ليس كل ما دوّن في الكتب صوابًا؛ لذلك 
كانت المشافهة وأحذ العلم عن الشيوخ» ومزاحمتهم بالركب هو الأصل 
في التحصيل. 
والناس في حال القراءة أصناف ثلاث: 
-١‏ فمنهم من يقرأ أي كتاب فيصدق كل ما جاء فيه ويوافقه فلا 
تثبت ولا مراجعة لما ير به فيع كل ما ورد فيه صحيحًا وهذا 
-١‏ ومنهم من يقرأ لكي يكشف أخطاء المؤلف وعواره فقط» وهذا 
كسابقه مجانب للصواب» إلا إذا كان كشفه للأخطاء مما يتوجب 
شرعا فلا إثم في ذلك. 
*- والقراءة الصحيحة هي لطلب الفائدة» والنقد لما تقرأ مما يقبل 
النقد» وإذا كان المؤلف معروفًا ومشهورًا بصلاحه وعلمه» فقد 
يقصّر فهم القارئ عمّا يقصده العالم ولا بأس بالسؤال 


والا 75 5 ب 


.١5 يوسف بن محمد العتيق» أهمية القراءة وبجالسة الكتاب ص‎ )١( 


(۲) يوسف بن محمد العتيق» المرحع السابق ص .٠۹-۱۸‏ 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة. للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الجلوس إلى النفس ومحاسبتها 

يعتمد. الإسلام في إصلاحه على تمذيب النفس الإنسانية قبل كل 
شيء» فهو يكرس جهودًا ضخمة للتغلغل في أعماقهاء وغرس تعاليمه في 
جوهرها حت يصبح جزءا منها. 

ولقد تحدثت رسالة الإسلام عن كل ما يهم الإنسان وعلاقاته» 
وكذلك عن امجتمع وأوضاعه» والحكم وأنواعه» وقدمت أدوية لما يصيب 
هذه النواحي من علل. 

وقد جعلت النفس الصالحة أساس كل إصلاح» وصلاحها صيانة 
للحياة وإسعاد للناس في الدنيا والآخرة. 

فالنفس المختلة» تثير الفوضى في أحكم النظم» وتستطيع النفاذ منه إلى 
أغراضها الدنيئة» والنفس الكريمة» ترقع الفتوق في الأحوال المختلة ويشرق نبلها 
من داخلهاء فتحسن التصرف والمسير» وسط الأنواء والأعاصير. 

ومن هنا كان الإصلاح النفسي» الدعامة الأولى لتغليب الخير في 
NT‏ 

فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق» وسادت الفتن حاضر الناس 
ومستقبلهم» ولذلك يقول الله تعالى: ۾ له مُعَوَّبت مَنْ بن يَدَيّهِ وَمِنْ لفو 


رو 71 3 أ ںو م و ص کد م ج عد ر اس 
يحْمظوته: من آمر آلو إرك اله لا يخير مابقوم حى بخبروا ما يانسمم ودا أراد اله قرو 


بک 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۸1 


220 ا 


ر ١‏ 
ل يك 4 


ج 5 ے 2 وو رم 2 

ويقول = معللا هلاك الامم الفاسدة- 39 كدأبٍ ال هر و الزن 

2-2 راس مس A} AAA‏ 46ج 2 2 ا 

من لهم كفروأ ایت الله فأحذهم الله بذ و به إن آله قوی سيد لقاب ا دل 
٤‏ ر ۹ 1 24 وص سر سرس د سيره ا ر 7 )۲( 
بأ أله ل مغيرا تعمة مه أنعَمَهَا عل فوم حى یروا ما باتش 4 


والإسلام يي علاجه مي ابتغاء إصلاحها- ينظر إليها من 
ناحيتين: أن فيها فطرًا طيبة» 5 كمفو إلى الخير» وتسر بادراکه» وتأسى لر 
وتحزن من ارتكابه» وترى في الحق امتداد وجودها وصحة حياتًا. 
وأن فيها -إلى جوار ذلك- نزعات طائشة» تشرد بها عن سواء السبيل» 
وتزين ها فعل ما يعود عليها بالضرر» ويسف با إلى منحدر سحيق. 
وهاتان النزعتان موجحودتان ي الإنسان» تتنازعان قيادته. ومصيره 
قال الله تعالی: وكين وما سوه (2) اھا ورا تق (5) كد قلح من 
ا ر ص e‏ ۳ 
رگلھا ا وقد حاب من سنه 4 
وعمل الإسلام هو: إسداء المعونة الكاملة للإنسان» كى يحافظ على 
ندل 


.)١١( سورة الرعد» أية‎ )١( 
سورة الأنفال» الآيتان (؟1ه» 7ه).‎ )۲( 


(۳) سورة الشمسء الايات .)١١-١/(‏ 


۲ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وكي يتخلص -كذلك- من أفكار الإثم التي تراوده» وتحاول السقوط به. 

وقد وُصِف الإسلام نفسه بأنه دين الفطرة الخالصة من هذه الشوائب 
جمعاء قال تعالى: «( روجھک بن حَنِيمَا فطرب آمو لتى فط رالاس علا لا 
ییک كلق اق دیک ازيث اليد تكرت ا اکس لا یکنو 4. 

إن وظيفة العين أن تبصرء ما لم يلحقها عمى» ووظيفة الأذن أن 
تسمع» ما لم يُصبها صممء ووظيفة الفطرة أن تستقيم مع الحق» وتندفع إليه 
تدقق الماء من صبب؛ ذلك ما لم يطرأ عليها تشويه؛ يلوي عناتما ويثنيها 
عن وجهتها الأولى إلى عبادة بارئها وفعل الخير والفضيلة. 

وهذه السلوكيات المفسدة للفطرة» قد تتكون من رواسب القرون 
الماضية» أو من تقاليد البيئات الساقطة» أو من كليهما معّاء وهي شديدة 
الخطر فيما بحره على الفطرة البشرية من علل» وجهاد المصلحين الحقيقي 
يقوم على كفاحها وكسر حدتما وإنقاذ الفطرة من غوائلها» حت تعود إلى 
صفائها الأصيل وتؤدي وظيفتها الحقة وهي عبادة الله وعدم الإشراك به . 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى النفس في غير موضع من كتابه بمعاني 
کر كلها دل عل ار ااي 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن النفس تميل إلى اللذات والشهوات» 
وأا أمارة بالسوء إلا ما رحم الله كما أخبر سبحانه وتعالى أن من نمى 


.)70( سورة الروم» آية‎ )١( 
.75-517 محمد الغزالي» حلق المسلم» ط٤ 595١56م, دار الكتب الحديثة» مصر» ص‎ )۲( 


الفصل التالث: الجليس الصالح ۱۸۳ 


نفسه عن الهوى كانت الحنة مأواه. 

قال تعالی: چ إا جات الطامة الک 1201100 لضان ما سی ا ) وبرت 
لیے لن ری © امان کی © ار کیو ای ےو اليم ہی الماون )وما من 
حاف مام ري وتھی امس عَنِ اوی ا( إن اة ھی آلماوی 46" . 

وقال تعالى في قصة امرأة العزيز ويوسف عليه السلام: 38 وما أ 
إن التفس لذمارة بالشى إلا ما َم رو إن ری عور جم 4 0 

3 ا ي ٠‏ # تقول المرأة: ولست أبري نفسي 'فإن النفس 


تتحدث وتتمنى ولهذا راودته؛ لأنما أمارة بالسوء إل مَانَحِمَ رق 4 أي إلا 


ÇG» 
با۰‎ 
5 


من عصم ريي إن ري عَعورُ د 1# 0 

وقال تعالى: لا اقيم يور الْقبمَة )وا قم بالف اللوم ی . 

فالنفس إذا ركبت ما مهوى نما يت عنه فإتما ستلوم صاحبها ولا 
تلقى المؤمن إلا ويعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ وما 
أردت بشربتي؟ والفاجر مضي قدمًا ولا يعاتب نفسه” ". 


وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كَل في حجة الوداع: "ألا 


.) 1١-55١ سورة النازعات» الآيات‎ )١١ 
.)01( سورة يوسف» آية‎ )۲( 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 57/4. 
)٤(‏ سورة القيامة» الآيتان .)5-١١‏ 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم. والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا” . 
معالجة النفس البشرية: 

لقد بين الدين الإسلامي بالتفصيل عن طبيعة الإنسان وخحصائصه» 
وكشف عن نواحي ضعفها وقوتماء ولقد جعل الله في فطرة الإنسان 
خصائص يتشابه فيها الناس جميعًاء وخصائص أخرى هي مدار التباين 
والتمايز. فخصائص التشابه والتماثل تبتدئ من الأصل الواحد» إلى الخلق» 
إلى التوالد والتكاثر» إلى الشكل العام والهيئة» إلى صفات مميزة في الفطرة: 
فهو محبٌ للخير» على تقوى وفجور» هلوع» جزوع» منوع» إلا المصلين, 
عل یت کے ع الملالو وکت آنارة بال رقن اا 
ييأس في الشر» فيه نسيان» وفيه رغبات وشهوات. 

ولقد كرم الله الإنسان» وجعله قادرًا على العلم» والإنسان حطاء» ميل 
إلى الغيبة والنميمة وسوء الظن» ولكن الإيان» والعبادة» والعلم» والتربية 
الإعانية تخفف من الشرور وسقطات الضعف» وسعير الشهوات والرغبات. 

أما حصائص التباين فمنها: احتلاف الآحال والرزق» والاحتلاف في 
الوسع والقدرات» وتفاوت الدرحات» وتباين في الطبائع» وقي امتداد مات 


.77/5 رواه أحمد في المسند‎ )١( 


وابن ماجه في الفتن» باب: حرمة دم المؤمن وماله (۱۲۹۸/۲)» رقم .)۳۹۳٤(‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۸0٥‏ 

الضعف وعلائم القوة. 

هذه الطبيعة البشرية» وقد بسط الدين الإسلامي خصائصهاء ووضع 
القواعد لمعاللحتها وتمذيبهاء وبنائها وإعدادها. 

من اكور اا ایی اا ر اس ا 
الإيمان والعلم أساس تربية النفس: 

فالإهان يهب النفوس الأمن والقوة» ويخفف من حميا الشهوات 
والغرور والكبر» ويوفر للإنسان كوابح تعمل فيه وتظل تردّه إلى حدوده؛ وإلى 
ساحات الخير فالإعان الصحيح هو أساس جميع الأعمال» وهو قاعدة سائر 
الأفعال» ونربط العلم هنا بالإيمان. ذلك أن العلم يضعف عن أن يكون 
وسيلة معالحة إذا انفصل عن الإعان. أما حين يقوم العلم على الإيمان, 
فعسى أن يزداد الإبمان بالعلم لمن يشاء الله له ذلك» فيشرق العلم بالإبمان 
ويمتدل فضله وشرفه. 

يقول الإمام ابن تيمية: وأكثر ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوب» 
ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» هو العلم والإيمان”"©؛ ولهذا قرن 
بينهما سبحانه في قوله: ‏ وَوَالَ الزن اونا للم وَين َد ََثْرٌ فكب آنه إآ 


ويوضّح ابن تيمية: أن الإبمان هو تركيتها والشرك تدنيسها فيقول: 


.١75 ابن القيم» الفوائد ص‎ )١( 


(۲) سورة الروم» أية (55). 


۸٦١‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


'ولهذا كان التوحيد والإيعان أعظم ما تركو به النفس» وكان الشرك أعظم ما 
يدسيهاء وتتركى بالأعمال الصالحة والصدقة"7"©. 

ويرى -رحه الله- أن جهاد النفس عبادة لله» وهو فرض عين فيقول: 
"فإذا كانت النفس تموى وهو ينهاهاء كان نيه عبادة لله» وعملاً صالحاً 
فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى 
جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية"'. 

وأنفع علاج للنفس التي مالت إلى محرم بالإتيان بضده من العبادات 
على أكمل وجه» فإن ذلك يصرف السوء والفحشاء. 

يقول شيخ الإسلام: "فمن مالت نفسه إلى محرم» فليأت بعبادة الله 
كما أمر الله مخلصًا له الدين» فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء خحشية 
ومحبة والعبادة له وحده» وهذا بمنع من السيعات". 
وينقسم الناس في أحوال نفوسهم إلى قسمين' ©: 
| - قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعًا لما تحت أوامرها. 
- وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا لهم. منقادة 

لأوامرهم. 


.577/١١ شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى‎ )١( 
.175-5178/١١ المرحع السابق‎ )۲( 
.7117/-57/١١ المرحع السابق‎ )۳( 
.۷۹/۱ ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۱۸۷ 

وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات» 
المطمئنة واللوامة» والأمارة بالسوءء والأصل منها نفس واحدة» تكون أمارة» 
ثم لوامة» ثم مطمئنة» وهي غاية كمالحا وصلاحها("”. 

يقول أبو بكر محمد الآجري: "اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن 
من الخيل» إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وكاؤه » فيقول أهل البصيرة به: لا 
ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة» ويؤدب أديًا حستا» فحينغذ ينتفع به 
فيصلح للطلب والحرب» ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فان لم يؤدب لم 
ينتفع بحسنه ولا ببهائه» ولا يحمد راکبه عواقبه عند الحاجة"7". 

والنفس لها أحلاق قبيحة تستوطنها تبرز للعين إذا تصفح الإنسان 
أحوالها ومن أهمها'": 

- أا متبعة للهوى. 

- منهمكة في لذة الدنيا. 

- باسطة لطول أمل. 

- قليلة الأكتراث لأحل لا بد أن بغش . 

- يخِفٌ عليها السعي والكد في طلب الدنيا. 

- تمم بالنفقة في طاعة الله فيوعدها الشيطان الفقر» فتميل إلى ما 

اليهوعا. 


.ه١‎ 4١5 ٤ أحمد فريد» تزكية النفوس» نشر وتوزيع دار البخاري» بريدة» المدينة المنورة»‎ )١( 
. ٠١ أبو بكر الآجري» أدب النفوس» مرحع سابق ص‎ )۳( 


٨۸‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

- خف عليه جالسة أصحاب اللهوء ويفقل عليها مجالسة العلماء. 

وعلاج النفس من سيئاتها يمر بغلاث مراحل: 

-١‏ عودة النفس وتخليها عن العادات المذمومة» وذلك في الاعتراف 
بالذنوب والعيوب» والمصارحة بماء والتبصر بما يحب فعله. 

كما قال موسى ف قوله تعالی: َال ری لمت یی عفر لي 4 . 

؟- التوبة وقطع الصلة بالماضي والندم على الفعل السيء ومراقبة 
النفس فيما يستجد من أمور ومحاسبتها على الفعل والنية. 

-٠‏ مجاهدة النفس المريضة بعلة معينة إلى أضدادهاء مثل ترويض 
النفس الشحيحة على الإنفاق» أو دفع النفس الأنانية إلى البذل 
والتضحية» وهكذا إلى أن تصل النفس إلى مرحلة الوسط 
لح 


مراقبة النفس ومحاسبتها: 

يربط الإسلام التقوى بأمور كثيرة في حياة الإنسان» من خلال الآيات 
والأحاديث»› ومن جملة ما يربطها به هو أن ينظر المؤمن التقي في نفسه» 
يراقبها ويحاسبها على ما أعدت لغدها ليوم الحساب» يوم لا يغني مولى عن 


مول شيعًا: 


.)١5( سورة القصصء آية‎ )١( 
فوزية رضا أمين خياطء الأهداف التربوية السلوكية عند شيخ الإسلام» مكتبة المنارة»‎ )۲( 
جحده» ط۱ ۸ ١ه ص ۰۹۲ عن شيخ الإسلام.‎ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 18 ١‏ 


قال تعالى: BE‏ ود تا لسر وانكراً 
ا إن آل حيرأ يمَا علوت ل ولا تک ارين وا اه انهم نشي أوْلَيِك هم 
وح سس و 


(1) 


فالإسلام طلب من المؤمنين أن يتقوا الله وينظروا في أنفسهم حتى 
يعرفوهاء ويعرفوا ما قدّمت لغدء وما وافق من عملهم منهاج الله وما خالفه 
منه» حتى يستطيعوا أن يدركوا التوبة والأوبة» ولا يكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» فأولئك هم الفاسقون. 

والنظرة المطلوبة هي نظرة محاسبة وتدقيق» ومراجعة وفحص» ومطابقة 
مع منهاج الله. ولن تتم هذه النظرة المطلوبة على صورتها الإيمانية إلا إذا 
توافر شرطان رئيسان هما: الإيمان أولاً» والعلم بمنهاج الله ثانيًا. 

كما ذكرنا سابقًا ودون هذين الشرطين ستظل النظرة ضائعة» أو 
عاحزة مقصرة7) 

إا القاعدة الأولى للبناء والتكوين» والتربية والإعداد» إنما نظرة المؤمن 
في نفسه» وفي عمله» ليزنه بميزان الإسلام» وبميزان منهاج اللّه» وتتوالى الآيات 
الكرعة لتعطي محاسبة النفس ومراقبتها عممًا أبعد» ومعنى أوسع» ومارسة 


أدق: 9 إنَّ له لا يق عو ىء ن الأرض ولا في الما ل ر 


لذ 


.)١9-١/( سورة الحشرء الآیات‎ )١( 
.١ 45-١547 عدنان على رضا النحوي» منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ص‎ )۲( 
.)5( سورة آل عمران» أية‎ )۳( 


١‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


کر ص 


باراد 4 . 

وني حديث رسول الله ئي عن عمر بن الخطاب كلب الذي يعرف 
فيه الإسلام» والإيمان» والإحسان... ففيه: "قال: فأخبرني عن الإحسان» 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"0". 

فهنا تبرز مراقبة النفس» وتعمل الكوابح واللجم حتى تحفظ النفس من 
ا موى» وحتى تستقيم على أمر الله. 

وكذلك حديث رسول الله E‏ عن أن ذر جندب بن جُنادة» عن 
رسول الله وليه قال: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 


2 
صلم 


و ا« 1 وا (Tn‏ 
وخالق الناس بخلق حسن" . 

وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت خلف 
البي بيك يومًا فقال: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, 


.)١ ٤( سورة الفجرء آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان» باب: سؤال حيريل النبي ب عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم (:5) .)717/١(‏ 
وف تفسير القرآن» باب: إن الله عنده علم الساعة» رقم (59 54) .)١17917/5(‏ 
ورواه مسلم في الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان... رقم )۸/١(‏ 
(1لكى ورقم (/9) (۳۹/۱). 

(؟) رواه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم (۱۹۸۷) 
»)3١7/4(‏ قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح . 
وأحمد في المسند /٥(‏ ۳٥٠۱ء‏ ۸١٠۱ء‏ /ا/ا١).‏ 
والدارمي في الرقاق» باب في حسن الخلق» )5١5/7(‏ رقم (۲۷۹۱). 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١5١‏ 

احفظ الله تجده تجاهك... '. 

والآيات الكرمة والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا الباب» تظل تفرغ 
النفس المؤمنة حتى لا تبط عن امحاسبة ولا تغفل عن المراقبة» ولتظلٌ تنظر في 
ذاتماء وعلمهاء وكلمتهاء وتزتحا ميزان منهاج الله عن إيمان» وعلم» وتقوى. 

إن من مقتضى محاسبة النفس نظر العبد في حق الله أولاء ثم نظره هل 
قام به كما ينبغي؟ فإن أفضل الفكرء الفكر في ذلكء فإنه يسيّر القلب إلى 
اللهء ويطرحه بين يديه ذليلاً» حاضعًاء منكسرًا كسرًا فيه جبرة» ومفتقراً 
اغا دنا 

فعن شداد بن أوس دل قال: قال رسول الله عليه وسلم: "الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله" , دان نفسه: أي حاسبها. 

وهذا قيل: "النفس كالشريك الخوان» إن لم تحاسبه ذهب بمالك"0). 


.)5515( رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب (55)» (0175/5) رقم‎ )١( 
قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح".‎ 
.٠١۷ #ل‎ 79/١ وأحمد في المسند‎ 
عبد العزيز السلمان» مورد الظمآن ؟/59؟.‎ )۲( 
.)١ 555 رقم‎ )١5( رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب‎ )۳( 
.)١ 577/79 )4770( وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ 
قال الألبانى في تعليقه على سنن الترمذي: "ضعيف".‎ . ٠١٤/٤ وأحمد في المسند‎ 
.79/١ ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ )٤( 


۲ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


وقال عمر بن الخطاب ذنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا» فإن أهون عليكم الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية"'. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: "النفس داعية إلى المهالك» معينة 
للأعداء طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوء فهي بحري بطبعها في ميزان 
المحالفة"”'2. إلا من رحم الله. 

ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده' ". 

فالنوع الأول: لا يبادر بالعمل حتى يتبين له رححانه على تركه. 

والنوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل على النحو التالي: 

أ- محاسبتها على طاعة قصرت فيها. 

ب- محاسبتها على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. 

ج- محاسبتها على أمر مباح» لم فعله؟ وهل أراد بفعله وجه الله 

والدار الآخرة. 

يقول ابن القيم: "رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه» 
وجهله بحقوق العبودية» وعدم عمله مما يستحقه الرب جل جلاله» ويليق 
أن يعامل به. وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه» وصفاتاء وآفاتا» وعيوب 


.۷۹/۱ ابن القيم» إغاثة اللهفان» المرحع السابق‎ )١( 
.۸٦/١ (؟)ابن القيم» إغاثة اللهفان» المرحع السابق‎ 
.۸۲/١ ابن القيم» إغاثة اللهفان» المرحع السابق‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ۹۳ 


عمله» وجهله بربه وحقوقه» وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه 
بطاعته» وإحسان ظنه بما. ويتولد من ذلك من العجبء والكبر» والآفات 
ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزناء وشرب الخمرء والفرار من 
الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها"'. 

وقيل: تمر النفس بثلاث مراحل هي: الأمر بالذنب» ثم اللوم عليه 
والندم منه» 9 الطمأنينة إلى ريمال والإقبال بكليتها عليه» وهذه الحال أعلى 
أحوالما. وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهدء وما يحصل إليه من ثواب 
اده وميه فهو لتشميزة إلى دة العلمابقة إل ا 

J ا‎ E ل‎ e E 

قال تعالى: 3 قد أفلم من گنها ) وقد حَابَ مَن دسلها 4 

وركاة النفس وطهارتها متوقفة على محاسبتهاء فلا تركو ولا تطهر ولا 
تصلح إلا بمحاسبتهاء وبالحاسبة يمكن الاطلاع على العيوب والنقائص» ثم 
السعي إلى الإصلاح7". 

يقول الإمام ابن القيم عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: "ومن 
أنفعها أن يجلس الرحل عندما يريد النوم لله ساعة» يحاسب نفسه فيها على 


.١75/١ ابن القيم» مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) المرحع السابق .4737/١‏ 

(8)سورة الشمس» الآينان ٠-4‏ ). 

.ه١١-٠١١٠١/۲ ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )٤( 


٤‏ ۹ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل 
ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً 
للعمل مسرورًا بتأخير أحله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته» وليس للعبد 
أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن 
التي وردت عن رسول الله عند النوم حتى يغلبه النوم فمن أراد الله به حير 
وفقه لذلك» ولا قوة إلا بالله"'. 

قال الحسن البصري: "المؤمن قوام على نفسه» يحاسب نفسه لله وإنغا 
حضف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيام على قوم أحذوا هذا الأمر على غير حاسبة". 

والمؤمن الفطن يعمل لغده» ويستعد ليوم الحساب» ويحاسب نفسه 
قبل أن تحاسب» ولا يأمن شيئًا حتى يلقى الله عز وحل» ويعلم علم يقين 
أنه سيسأل عن كل ما يقوله ويفعله» وأنه مأحوذ عليه يي "معه» وبصره» وفي 


)١(‏ ابن القيم» الروح» دار الكتب العلمية» بيروت ص5/. 
0 أحمد فريد» تزكية النفس» دار البخاري» بريدة» 5١5‏ ١ه‏ ص .۸١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح ١‏ 


الاعتكاف ني المسجد ومجالسة المعتكفين 

الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء» والعكوف عليه» قال تعالى: 
«يَسَكْنُونَ ع1 َتام لَهْرَ 4 يقال: عكف واعتكف: إذا لزم المكان” . 

وشرعاً: لزوم المسجد لعبادة الله تعالى» وتفريغ القلب عن شغل الدنياء 
وتسليم النفس إلى المولى” ". 

وأما الحكمة من مشروعيته فإن للاعتكاف فوائد عظيمة» فإنه غزلة 
مؤقتة عن أمور الحياة» وشواغل الدنياء وإقبال بالكلية على الله تعالى؛ 
وانقطاع عن الاشتغال بالخلق» فهو متمم لفوائد صوم رمضان ومقاصده. 
متدارك لما فات الصائم من جمعية القلب» وهدوء النفس والانقطاع إلى الله 
تعالى» ولهذا قال بعضهم: الاعتكاف هو: قطع العلائق عن كل الخلائق 
للاتصال بالخالق. 

وعلى هذا فالحكمة من مشروعية الاعتكاف التفرغ للعبادة من 
صلاة وذكر وتلاوة وغير ذلك» وهذا لا يتم إلا بالعزلة عن الناس» وهذه 
العزلة لا تتحقق إلا بمكان حاص يخلو فيه المعتتكف كما يوجد في كثير من 
الملساحد» حيث يوجد فيها أماكن خاصة يخلو فيها المعتكفون» أما في مثل 
الحرمين الشريفين أو المساحد الكبيرة فإن الخلوة فيها متعذرة غالباًء» لكن 


.)١7/( سورة الأعراف» آية‎ )١١ 
.)555/99 ابن منظور» لسان العرب‎ )۲( 
.)7١ الجرجاني» التعريفات (ص:‎ )۳( 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
إذا انتفت الخلوة الحقيقية أو الحسية فلا ينبغي تفويت الخلوة الحكمية أو 
المعنوية» بمعنى أن يحرص المعتكف على الانفراد بنفسه ولو كان معه غيره 
في المكان» ولا يتم هذا إلا بإدراك معنى الاعتكاف» وحكمته» ووظيفة 
العتكف» ومنع النفس من الاسترسال في مخالطة الآخرين» والرغبة في 
التحدث معهم. ظ 

ولقد داوم النبي ئ على الاعتكاف» وحافظ عليه المسلمون من بعده 
في كل عصر وأصبح من السنن المأثورة ومن شعائر رمضان» فعن عائشة 
رضي الله عنها: "أن النبي ي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله تعالی» ثم اعتكف أزواجه من بعده"'. 

والاعتكاف في رمضان متمم لفوائده ومقاصده» يتدارك به المرء ما فاته. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن مقصود الاعتكاف ا عكوف 
القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه 
في محل هموم القلب وخحطراته". 

والجالس للاعتكاف لا يجوز له الخروج من المسجد لغير عذر. 


)۱۹۲۲( رواه البخاري في الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر... رقم‎ )١( 
064 دك ف طوس‎ 
-١( ومسلم في الاعتكاف» باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم‎ 
00 ل‎ «(۱° 


(۲) ابن القيم) زاد المعاد ص 572 .)١‏ 


الفصل الثالث: الجليس الصالح 1۹۷ 


فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: "إن رسول الله له ليدحل علي 
رأسه وهو في المسجد فأرَحُلهء وكان لا يدحل البيت إلا لحاحة إذا كان 
ES‏ 


)١9554( رواه البحاري في الاعتكاف» باب: الحائض ترجّل للمعتکف» رقم‎ )١( 
AHA 
-5( ومسلم في الحيض» باب: حواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله.. رقم‎ 
.2)2 


الفصل المرابج : الجليس السوء 
تعريف الجليس السوء. 
مجالس أهل البدع. 
محالن اتان 
مجالس الغيبت. 
مجالس النميمي. 
مجالس المخدرات والمسكرات. 
مجالس الاختلاط. 
مالس الختا 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۰۹ 


الجليس السوء 

مدخل: 

من أشدٌ الأحطار التي يواحهها الإنسان في حياته الجليس السيء» 
فهو لا يصل إلى خلة إلا ويصيبها بالعطب» والشر الذي يصلي به جليسه 
أبلغ من الكير الذي يحرق الثياب والجحسدء» فآثاره السيئة تمتد إلى العقيدة» 
والسلوك؛ والأفعال» والأقوال؛ فتدفع بما إلى الحاوية. 

فالجليس السوء تكون جميع أحوال الإنسان معه في شر ونقص 
وامتهان» فهو يدعو إلى ما يضر الإنسان في دينه» بل إن أقل ما يتضرر به 
الإنسان من جليس السوء الاستمرار على المعاصي جاراة للصحبة» وخوقا 
من إفشاء أسرار المعاصي التي يعرفها كل منهما عن الآخر لو حاول أحدها 
الرحوع إلى جادة الصواب'. 

ويعد الجليس السوء شؤماً على صاحبه» وكم من غر قرع سن الندم 
على هذه الصحبة السيئة؛ لأا وضعته على شفا جرف هارء فاتحار به في 
نار جهن . 

فإن الطبع يسرق» وما أسرع أن يسير الإنسان فيما يميل إليه» ويهواه 
صاحبه» وجليسه؛ وللعدوى قانونها الذي يسري في الأحلاق كما يسري في 
الأحسام» والسكون الذي يسود احالس قد يكون مصدره شخص قوي 


21 عبد العزيز بن عبد الله الراححي» أربع رسائل» مطبعة سفير» الرياض» ص 7 .١‏ 
(۲) محمد الغزالي» حلق المسلم» طق 7955 ١اهي‏ ص٤ 2١5‏ مطابع قطر الوطنية. 


۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة, للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ومؤثر» متعمّدًا أن يغمر من حوله بفيض ما ينفجر من صدره خيرا أو شرًا. 

قال عبد الله بن يزيد: "وطن نفسك على الجليس السوءء فإنه لا 
O‏ 

فأهل السوء يخلصون في السعي إلى باطلهم كإخلاص أهل الصلاح 

وقد عرف بالتجربة أن عدوى السيئات أشد سريانا وأقوى فتكًا من 
عدوى الحسنات» ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدحين من المصاب ها 
إلى البريء منهاء ويندر أن يحدث العكس إلا أن يشاء الله . 

والناس يتشابمون في صفاتهم الظاهرية من حيث الوحه» واليدين› 
والقدمين» وعموم ظاهر البدن؛ فالمؤمن والكافر والطيب والخبيث رغم التشابه 
الظاهر بينهما إلا أن بين روحيهما أعظم التباين والتميز» وأنت ترى أحوين 
شقيقين مشا مين ى الخلقة غاية الاشتاه وبين روسحيهها غاية الاد . 

وصاحب السلوك السيء والفعل الخبيث رغم شبه بدنه من الظاهر 
بأبدان أهل الخير والصلاح عمومًا إلا أن استعمال قلبه في المكر والخديعة 
والفسق وانصباغه بذلك صبعًا تاماً يصير صاحبه إلى أخلاق البهائي ثم لا 


يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حت يبدو على صفحات وجهه بدوًا حفيّاء ثم 


ء١ ابن عبد البر» أدب الحالسة» تحقيق: مير حلبي» دار الصحابة للتراث» ص 4 *»؛ ط‎ )١( 
اه.‎ ۰۹ 

(۲) محمد الغزالي» خلق المسلم» مرجع سابق ص .١55‏ 

(۳) ابن القيم» الروح ص .5١‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۰۳ 


يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرًا على الوحه» ثم يقوى حتى يقلب الصورة 
الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة» ومن له فراسة تامة يرى صور الناس مسخًا 
من الفسق والفجور الذي تشربوا به في الباطن» وقل أن تحد فاسقًا فاحرا 
خادعا» نفسه نفسًا كلبية» إلا وعلى وجهه مسخة ذميمة لا تظهر على 
وجوه العا 

فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط» فإذا استحكمت الصفات 
المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة”©. 

وقبول امحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده فاحل لا يقبل 
ضدين» فإذا كان القلب متلا بالباطل اعتقادّاء ومحبة» ومجالسة لأهله لم يبق 
فيه لاعتقاد الحقٌ» ومحبته» وأهله موضع”'. 

وإذا بذلت النصيحة لقلب ملان من ضدها لا منفذ فيه لما فإنه لا 
يقبلهاء وربما تلج فيه» ولكنها تمر جتازة لا مستوطنة”". 

وفساد الإنسان أول ما يحدث في القلب ثم بمتد إلى الأخلاق 
والسلوك والتصرفات ومفسدات القلب خسة أشياء د 

-١‏ الخلطة (الفاسدة). 


١‏ - التمني. 


.۲٠۷/۱ الإمام ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(۲) الإمام ابن القيم» الفوائد» ط؟. 197 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ص ۲۹. 
(۳) عبد العزيز السلمان» موارد الظمآن ؟/5750. 

.457/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


٠ ٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


*- التعلق بغير الله. 

- كثرة الشبع. 

ه- كثرة المنام. 

فامتلا القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود -- وخصوصًا مع غير 
أهل الصلاح- يوجب له تشتتاً وتفرقا» وهماً وغمأء وضعفاً وحملاً لم يعجز عن 
حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بحم وبأمورهم, 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإرادتمم» فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة. 

هذاء وكم حلبت خلطة أهل السوء من نقمة» ودفعت من نعمة؟ 
وأنزلت من محنة» وعطلت من منحة» وأحلت من زرية» وأوقعت في بلية؟ 
وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة- أضر 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توحب له 
سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر 
بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعض المخلط عليها 
يديه ندمّاء كما قال تعالى: 3 وَيَوْم عص الام مل يَدَيْه 9 

وقال خليله إبراهيم لقومه يي قوله تعالى: 32 انما أتخذ تم ين دون اله 
وبا مَودّهَ ييک فى لحيو الا شد بوم اميم يَكَمْرُ بحَسُْحكُم عض 
2 م i‏ مأونگہ يا روما أحكم بن نورت 4 


.)۲۷( سورة الفرقان» أآية‎ )١١ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۰٠0©‏ 


قال تعالى: 38 ووم يعض آلظالم عل يَدَيْهِ يمول يتن اَذ 
سيبلا ا يوَيََقَ ن ر اَعَد لاما حلبلا ) لَقَدْ Ee Pe‏ 
و ڪات السَيطن لاسن خذ ا چ 

وقال تعالى :2( ذخا يمن بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عدولا اميت 44 . 

وقال تعالى: 38 يوم فلب وجو ي ف التار قولون يليا أطعنًا الله وأطعنا 
اسوک ا واوا را إا طعا سادا وکرا تا د ا ي 

ففي الايات السابقة دلائل واضحة على الخسران والشقاء الذي يلحق 
بالمرء قي الدنيا والأحرة ووروده حوض المهالك من جراء الصحبة السيئة. 

وهذا شأن كل مشتركين في غرض سيئ» يتوادون ماداموا متساعدين 
على حصوله؛ فإذا انقطع ذلك الغرض» أعقب ندمة وحزنًا وأللأء وانقلبت 
تلك المودة بغضًا ولعنة» وذماً من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض 
حزنًا وعذابّاء فكل متآزرين على باطل» متوادين عليه: لا بد أن تنقلب 
مود هما بغضًا وعداوة. 

فإذا دعت الحاحة إلى خلطة مثل هؤلاء في فضول المباحات» وم 
يمكن للمرء اعتزالمم: فالحذر الحذر أن يوافقهم» وليصبر على أذاهي فإنه 
لابد أن يؤذوه» ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم. وموافقتهم يعقبها ذل 
وبُغض له ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلا وليجتهد أن يقلب 


(۱) سورة الفرقان» الآیات (۲۹-۲۷). 
(۲) سورة الزحرف» أية .)٦۷(‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآيتان(517-55). 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ذلك المحلس طاعة لله إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى 
الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك 
وحالك» ونحو ذلكء فليحاربه» وليستغن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك» فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من 
العحين» وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريباً بعيدّاء نائمًا يقظاناء ينظر إل 
ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه أحذ قلبهم من بينهم» ورقى به 
إلى الملا الأعلى. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ويديتم اللجوء 
إليه» ويلقي نفسه على بابه طريحًا ذليلاًء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» 
والذكر الدائم بالقلب واللسان» وحنب المفسدات الأربع الأحرى» ولا ينال 
هذا إلا بِعْدَّةِ صالحة» وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. 

والجليس السوء يفسد العقل ويؤدي إلى نفس الضرر الذي يتم به 
فساده باستخدام الحرمات كالخمر ونحوه. 

يقول ابن القيم رحمه الله عن تربية الصبي: "والحذر كل الحذر من 
تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره أو عشرة من يخشى فساده 
أو كلامه» فإن ذلك اللاك كله" . 

وحلساء الفساد يصل شرهم في الصحة» والمرض» والصحوء والغيبوبة» 
والدنيا والاخرة. 


.4575-1468 54/١ ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )١( 
.١ 47 ابن القيم» تحفة المولود ص‎ )۲( 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۰۷ 

قال الذهبي في الكبائر: 

قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مُثل له جلساؤه الذين كان 
يجالسهم فاحتضر رحل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل: لا إله إلا 
الله فقال: شاهك ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في 
اللعب» فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك . 

وهذا كما حصل لإنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر إنه حين 
حضره الموت» فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له: اشرب واسقني ثم 
مات فلا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظي". 

والصديق الجاهل يأتيك من الضرر من حيث يريد نفعك. 

يقول الإمام ابن القيم: "إن العدو العاقل أقل ضررًا من الصديق 
الجاهل» فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أن ينفعك» والشأن كل 
الشأن أن تحعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك". 


تعريف الجليس السوء: 

وبعد هذا كله يمكن أن نعرف جليس السوء فنقول: هو المنحرف عن 
الجادة التارك لطاعة الله المقصر في أداء الطاعة والفرائض» الحترح محارم الله 
المتجاوز لحدوده» المنحرف في سلوكه وأخلاقه المتخلق بالأحلاق الرذيلة, 
الفاعل للدنية وسفاسف الأمور» القاطع لرحمهء العاق لوالديه» المسيء 


.5١ الكبائر للذهبي ص‎ )١( 
.٠۲ الإمام ابن القيم» الطب النبوي ص‎ )۲( 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


لجيرانه» كثير الغضب وسريعه» المتكبر المسيء إلى الناس والمؤذي يي 
وبالجملة فهو المنحرف عقيدة وعملاً وسلوك”"'. 

ورغم اشتمال التعريف السابق على تبيان الحالة التي يستمد منها الفرد 
السيء سلوكه الشيطاني إلا أنني أردت إعطاء صورة أوضح للمجالس 
والخلان وما يجتمعون عليه» وتضيف تلك احالس حتى يسهل الحكم 
ويتضح القرار إما با مجالسة والمحالطة على بينة أو بالابتعاد عن بينة. 

وورد أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي ول بمكة ولا يؤذيهء 
وكان بقية قريش إذا ما حلسوا معه يؤذونه وكان لابن أبي معيط خليل كافر 
غائب في الشام» فظنت قريش أن ابن أبي معيط قد أسلمء فلما قدم خليله 


من الشام» وبلغه ذلك غضب عله عضا دة وای أن کا حقى 
يؤذي النبي يي فكانت عاقبته أن قتل يوم بدر كافرّاء وأنزل الله تعالى فيه: 
ل سس د 00 - 2> eC‏ غير روصم جوم 2 
ووم يَحَضُ آلظالم عل يديه يفول يلين ادت مع الول سيبلا (50) يبلق نت ر 
َد موس 1 ڪن ڪر بد ٳڏ جهن و ڪات الشَيِطلنٌ 
شن دول دول ي . 
5 يلي نماذج لبعض جالس السوء نوردها بشيء من التفصيل. 


2 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي»› مرجع سابق» ص o‏ 
(۲) سورة الفرقان» الآيات (۲۹-۲۷). 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۹ 


مجالس أهل البدع 
لقد حرص الإسلام أن يكون الحتمع الإسلامي نقيًا من آفات 
الانخراف ف العقائد والمسالك» سليمًا من البدع» فقد وضع له التعاليم» 
وألزمه بالأحكام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يِه ونبذ ما سواهماء فإن 
عرضت أمور مستجدة» ومشكلات مستحدثة عرضها على الكتاب 
والسنة» واستنبط لما منهما حكم الله بالاجتهاد والقياس. 
فلقد أكمل الله لنا سبحانه هذا الدين» قال تعالى: الوم َكلت لثم 


دک ي 
وقال تعالى : وما ادك الرسول فخ دوه وماتہکم عن مانتھوا ی . 
بل ل اله ۴ 8 س وولاعٌ 
وقال رسول الله كَل "إن الحلال بين وإن الحرام بين" . 
وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 


26) 


فهو رد 


»٣ط عبد العزيز الخياط» المجتمع المتكافل في الإسلام» دار السلام للطباعة والنشرء»‎ )١( 
اها ص هه5501-55.‎ ٠١56 

(۲) سورة المائدة» أية .)٤(‏ 

(۳) سورة الحشرء آية (۷). 

.)۲۸/۱( )٩۲( رواه البخاري في الإعان» باب: فضل من استيرأ لدینه» رقم‎ )٤( 
(۹۹/۱۰۷ ( مسلم في المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ 
.)١ ١١9/5 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
تعريف البدعة: 

وسلامة اجحتمع تقتضي جلو من المستحدثات وبعدّه عن الانجراف 
والضلال» ونقاءه من الخرافات والأوهام والبدع التي تفكك بناءه» وتبعده 
عن طريق الله سبحانه وتعالی وسنة نبيه له . 

ولقد كان المسلمون على ما بعث الله تعالى نبيه ورسوله ي من 
الحدى ودين الحق الموافق لصحيح الكتاب والسنة» وصريح العقل فلما قتل 
عثمان بن عفان كل ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقة 
كما ار بذلك ني هذه الأمة. فعن أن سعيد الخدري ذه قال: قال 
رسول الله يلْ: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحة"". 

وحدثت كذلك بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلهية علي ڪوب 


فعاقبهم ف4 طله بأن قاتل المارقين» وأمر بإحراق أولعك الذين ادعوا فيه الإإهية. 


= (.هه8) 459/9599). 
مسلم في الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
اا وق ١‏ 1). 

.1 5” عبدالعزيز الخياط» امجتمع المتكامل في الإسلام» مرجع سابق ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الركاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتمم» رقم )٠١55/١50(‏ (745/5). 
أبو داود في السنة» باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» رقم »)٤٦٦۷(‏ 
.)5١7/5١‏ 
أحمد في المسند 757/9 017). 


الفصل الرابع: الجليس السوء 51١‏ 

وق أواخر عهد الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرحئة» فأنكر ذلك 
الصحابة والتابعون» ثم إنه في أواحر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية 
حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات» وكان رئيسهم |الجعد بن درهمء طلبه 
حالد بن عبدالله القسري» فضحى به بواسط» فخطب الناس يوم النحر 
فقال: "أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم 
58 عهد هشام بو فيد ا 2 

ثم ظهر بحذا المذهب الحهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك 
المعتزلة” " . 
الفتنة وأحمد بن حنبل وخلق القرآن: 

ثم حدث بعد ذلك أن ظهرت المرحئة من المتفلسفة وغيرهم وانتشروا 
بعد انقراض العصور المفضلة» وأصبحوا يظهرون في كل زمان ومكان 
يضعف فيه الإسلام» وكان من أسباب ظهورهم أيضًا ظنهم أن دين 
الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون» فطعن غلاتمم في دين الإسلام 
بالكلية -باليد واللسان- كالمرّمية أتباع بابك الرّمي» وقرامطة البحرين 


أتباع أبي سعيد الجنابي وغيرههو”". 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم» طباعة ونشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 5.5 اهم .5.9-7.05/١‏ 

(۲) المرجع السابق» ۱ص .7"١05‏ 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» المرحع السابق .51١7/١‏ 


۲ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

وحيث إن من صفات الإنسان أنه حلق ضعيمًا. 

قال تعالى: ولق لفن صَعِيِفًا 274. 

وعليه فإن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى ما يعينهم على حفظ 
دينهم؛ من صحبة الأخيار والصالحين وجالسته”. 

قال تعالى: :9 ویر فسا مع اَن ي يدعو ريم بالخدوة وال شي ريدون 
OES‏ ا الت ااا 

وقد حذر سبحانه وتعالى من صحبة الأشرار والمارقين عن الدين 
والجلوس معهم» قال تعالى : ذلا قَعدٌ بعد الزحكرئ مه مح اَمَو يلوين ي 

وذلك لسابق علم الله بما فطرت عليه النفس البشرية بمحاكاة من 

والضرر الحاصل بمجالسة أهل الأهواء والبدع أعظم بكثير من الضرر 
الحاصل بمجالسة أهل المعاصي من أهل السنة» فصاحب المعصية ترحى 
0100 


وصاحب البدعة يعتقدها ديناً فييقى متمسكًا بها تمسكه بدينه وإذا 


.)۲۸( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) إبراهيم عامر الرحيلي» موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع, مكتبة 
الثرياء 79/5 ه. 

(۳) سورة الكهفء آية (۲۸). 

.)1/( سورة الأنعام» آية‎ )٤( 


(5) إبراهيم عامر الرحيلي» مرجع سابق» ص .57١‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء N he‏ 


حرج من بدعته حرج إلى بدعة شر منها(". إلا أن يشاء الله. 

يقول أبو الحسن الندوي: "ولقد طرأت على النظام الديني بدع شغلت 
مكانًا واسعًا من حياة المسلمين» وشغلتهم عن الدين الصحيح» وميزة 
المسلمين بين أمم الأرض وفضلهم إنما هو من هذا الدين الذي جاء به محمد 
يو وميزة هذا الدين وإعجازه في صحته وحفظه. لأنه يمتاز بأنه وحي الله 
وشريعته» ووضعه المعجز» وشرعه الحكيم وو نيل من حكر حِيدٍ # فإذا عملت 
فيه عقول الناس» ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم» لم يكن له على 
الأديان التي حرفها أهلهاء والنظم التي نسجتها أيدي الناس إلا بمقدار ما فيه 
من الوحي المحفوظ والعلم المعصوم, ولم يكن ضامنًا لسعادة الدنيا والآخرة» وم 
يكن حقيقًا بأن تخضع له العقول وينجذب إليه الناس ". 

وأهل البدع يزينون أقوالهم وأفعاللهم للعامة» ويلبسون عليهم بالألفاظ 
الحسنة وزحرف القول. 

يقول ابن القيم: وك أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن 
ما يقدرون عليه من الألفاظ» ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من 
الألفاظ» ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف ها حقيقة ما تحت الألفاظ من 
الحقٌ والباطل» ولا تغترٌ باللفظ... فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو 


)١(‏ علي بن محمد ناصر الفقيهي» البدعة وأثرها السيء في الأمة» مركز شؤون الدعوة» 
الجامعة اللإإسلامية» ط ۳ 6 ھ» ص .١5‏ 


(۲) أبو الحسن الندوي» ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين ص .٠۹۰٩-۱۹٤‏ 


>١‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


حق أو باطل فجرده من لباس العبارة» وحرد قلبك عن النفرة والميل» ثم أعط 
النظر حقه ناظرًا بعين الإنصاف» وأعرض ما تراه على الكتاب والسنة» فإن 
كان موافقًا وحب الأخذ به وإن كان مخالقًا وجب الابتعاد عنه. 
ومن علامات أهل البدع: 

-١‏ أنمم يتصفون بغير الإسلام والسنة با يحدثونه من البدع القولية؛ 

والفعلية» والعقدية. 

-١‏ أنحم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق» وإن تبين لهم. 

۳- أنحم يكرهون أئمة الإسلام والدين. 

تعريف البدعة: 

البدعة لغة: الاختراع على غير مثال سابق. 

قال تعالى: بإ بَيعْ اتوت ولأ 4 أي مخترعها من غير مثال 
سابق» وعليه فإن العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. 

والبدعة في الشرع: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه". 

تقسيم البدعة: 

| بدعة حقيقية: هي التي لا يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب 


.1179/١ الإمام ابن القيم» مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) ابن عثيمين» شرح لمعة الاعتقاد ص .١١7‏ 

(۳) علي بن محمد ناصر الفقيهي» البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة» مرجع سابق, 
ص ۱۳ باختصار. 


الفصل الرابع: الجليس السوء 1٥‏ 


ولا من سنة» ولا إجماع» وهي أكثرء وأعم» وأشهر عند الناس» 
مثل تحريم الحلال» وتحليل الحرام استنادًا إلى شبهة» وبدون عذر 
شرعي أو قصد صحيح. 
ب -البدعة الإضافية: وتنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما يقرب من الحقيقة حتى تكاد تكون البدعة تعد 
حقيقة» كأن يكون هناك طريقان في طلب الثواب» أحدهما سهل 
والآخر صعبء فيأحذ بعض لمتشددين الطريق الأصعب. 
ومنها أن يكون أصل العبادة مشروعًا إلا أتما تخرج عن أصل 
شرعيتها بغير دليل» مثل تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من 
العبادات التي لم تشرع ها تخصيصًا. 
والآخر: ما يبعد عن الحقيقة حتى يكاد يُعد سنة محضة. كأن 
يكون أصل العمل مشروعاء ولكنه يصير جاريًا مجرى البدعة مثل 
أن تلتزم النوافل التزام السنن الرواتب» إما دائمّاء وإما في أوقات 
حددة على وجه و 
التحذير من مجالسة أهل البدع: 
إذا استعرضنا الكتاب» والسنة» وأقوال السلف» وجدنا أن 
التحذير من مجالسة أهل البدع ورد بصورة واضحة لا تحتاج إلى احتهاد 


کا 5 7 


.917-95 إبراهيم عامر الرحيلي» موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والآهواءء ص‎ )١( 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


أولا: ذكر الأدلة من الكتاب: 


.م .- 5 8 و ٠‏ « 8 4 ع ل َه - 200 مج > 
فقد قال تعالى مخاطبًا لبيه : 3 وإذا 5 الزين حوصُون فخ ءايذنا فاعض 
مجه راي بير بر 0 , دس CT coc BGA Co ١‏ و عمس ره رو ص ف د ا 
عنهم حى يخوضوا في حديث عبرو وإما ينسينك السيّطن فلا نقعد بعد الزدكر مع الوم 


دا 4 00 
قال قتادة: "ناه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله 
يكذبون بماء وإن نسي فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين". 


وقال تعالى: 2( وقد َر عَلحكُمٌ في الكتب ان إذَا سم يات الله فر يا 


م کے ہے رھ r‏ ور وو ت ورو 1 ہے چ ف 
ولستهراً وها قلا نقعدوأ مَعَهُمَ حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4% ١‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: "دحل في هذه الآية كل محدث في 
الدين» وكل مبتدع إلى يوم القيامة". 

وقال الطبري -رحه الله-: "وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على 
النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع» من المبتدعة والفسقة عند 
ر ا 


.)1/( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) ابن بطة» الإبانة الكبرى 571/7 . 
(۳) سورة النساىء آية .)١٤١(‏ 

.٤۹۱/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 


(5) تفسير الطبري .٠۳۰/۰‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۹۷ 


ثانيًا: ذكر الأدلة من السنة: 

منها حديث كعب بن مالك وصاحبيه اڊ وهو حديث طويل رواه 
الشيخان عن كعب» ذكر فيه قصة تخلفه عن الرسول 5 في غزوة تبوك» 
وهجر النبي ي له ولصاحبيه وفيه: وی رسول الله کي عن كلامنا أينا 
الثلاثة من بين من تلن عه فا جنها الاس وفال: تغيروا لا حن نكرت 
في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتمما يبكيان» وأما أنا فكنت 
أشب القوم وأحلدهم . أي أكثرهم شبابًا وقوة» فكنت أخرج فأشهد الصلاة 
مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله له 
فأسلم عليه» وهو في بجحلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه 
برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلانٍ 
نظر إل وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة 
المسلمين مشيت حت تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي 
وأحب الناس إل فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام» فقلت له: يا أبا 
قتادة! أنشدك بالله هل تعلمنی أحب الله ورسوله؟ فسكت» فعدت فناشدته 


فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي..."'. 


)5١55( رواه البخاري في المغازي» باب: حديث كعب بن مالك...» رقم‎ )١( 
.)15.١9-١ 5.07/59 
مسلم في التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» رقم (1759/57؟)‎ 
.)1١؟8-570/59‎ 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ففي قصة كعب هذه دليل على مشروعية هجر أهل البدع والمعاصي» 
بترك مجالستهم والحديث إليه» وقد استدل بما العلماء على جواز هجر 
أهل البدع والصد عنهم حتى يعودوا إلى رشدهم. 

"فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما 
لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق» وكان رسول الله يله حاف على 
كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك» فأمر 
بحجرانهم» وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو خمسين يومًا على ما جاء في 
الحديث إلى أن أنزل الله سبحانه توبته 1 أصحابه» فعرف رسول الله عل 
براءهم من النفاق 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "مرّ على 
الب 5 رحل عليه ثوبان أحمران» فسلم على الني 5ي فلم يرد البي صل 


۲ 
غا 


e 


(1 


ثالثا: من أقوال الصحابة وأفعالهم الدالة على عدم مجالسة أهل 
البدع ومخالطتهم وهجرهم: 
ومن الأمثلة على عدم مجالسة أهل البدع ومخالطتهم ما فعله أبو بكر 


(۱) أبو سليمان الخطابي» معام السنن .۲۹٦/٤‏ 

(۲) رواه أبو داود في اللباس» باب: في الحمرة» رقم (4055) (01/5). 
الترمذي 2 الأدب» باب: ما جاء قي كراهية لبس المعصفر للرجل والقسّي 
(رقم۲۸۰۷) .)١٠١17/5(‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۹۱۹ 
الصديق له لمسطح بن أثاثة لكلامه حادثة الإفك» وتركه النفقة عليه 
حقى نزلت الآية: بإ أذ يأل وا الل مَك وَالمحَةِ أن يرأ ولي لري السك 
وجرت E FT ER‏ 0 أنه E‏ 
4 فترك بو بكر هجره وأعاد عليه نفقته 5 "بل والله اي أحب 
أن يغفر الله لي". 

وما ثبت عن عمر بن الخطاب نه من ضربه لصبيغ العراقي وكتابته 
لأهل البصرة أن لا يجالسوه. 

فعن ابي عثمان: "أن رحلاً كان من بني يربوع يقال له صبيغ» سأل 
عمر بن الخطاب ذه عن الذاريات» والنازعات» والمرسللات» أو عن 
إحداهن» فقال له عمر: ضع رأسك فوضع رأسه فإذا له وفيرة» فقال: لو 
وحدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك. قال: ثم كتب إلى أهل البصرة 


.)۲۲( سورة النور» آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الشهادات ضمن حادثة الإفك» باب: تعديل النساء بعضهن بعضًاء 
رقم (4١5؟) .)۹٤4٩/۲(‏ ونی كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: ل ل 
...€ رقم 2705 5) .)۱۱۷۸/٤(‏ 
مسلم في التوبة» ضمن حادثة الإفك» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 
رقم .)5١75/54( )۲۷۷۰/۰٦(‏ 

(۳) حشي عمر طب أن يكون من الخوارج» وكان النبي بي قد ذكر في وصف الخوارج (أن 
سيماهم التحالق). انظر الحديث في صحيح مسلم ۷٤٥/۲‏ حديث ))٠١55(‏ 
وضرب عمر له عن أسئلته تلك لكونما عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه نما = 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


أن لا تجالسوه» أو قال: كتب إلينا أن لا تجالسوه» قال: فلو جلس إلينا 
ونحن مائة لتفرقنا عنه"'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تجحالس أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم ممرضة للقلب". 

وعن عبد الله بن مسعود يليه أنه قال: 'إياكم وما يحيث الناس من 
البدع؛ فإن الدينَ لا يذهب من القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث له بدعاً 
حتى يخرج الإبمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه 
في الصلاة» والصيام» والحلال والحرام» ويتكلمون في ريحم عز وحل» فمن 
أدرك ذلك الزمان فليهرب» قيل: يا أبا عبد الرحمن» فإلى أين؟ قال: إلى لا 
أين؟ (قال: يهرب) بقلبه ودينه» لا يحالس أحداً من أهل ل 
رابعًا: أقوال السلف في ترك مجالسة أهل البدع: 

لقد صرح السلف الصاح بترك مجالسة أهل البدع؛ جاء عند الدارمي 


وغيره عن أيوب قال: ارآ سعيد بن حبير حلست إلى طلق بن حبيب 


= لا يضره جهله» ولا يعود عليه نفعه» وإنغا كان الواحب عليه أن يسأل عن علم 
الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. 
انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة .5١5/١‏ 

.٤١ 5/7 الإبانة الكبرى‎ )١١ 

(۲) ابن بطة في الإبانة الكبرى .٤١۸/۲‏ 

(۳) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 


طيبة للنشرء الرياض .١7١/١‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۲١‏ 

فقال لي: ألم أرك حلست إلى طلق بن حبيب؟ لا حالس" . 

وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: "لا تجالسوا أهل الأهواء 

(Tn 5 ' 

وقال أبو بكر بن عياش -رحه الله تعالى- لأحد أصحابه: "من زعم 
لك أن القرآن مخلوق» فهو عندنا كافر زنديق» عدوٌ لله تعالى» لا تجالسه ولا 
RG‏ 

وعن يحبى بن ا کر رمه الله تعالى أنه كان يقول: ذا" ت 

11 ت‎ TT 5007 

صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آحر "“. 

ويقول البغوي: فعلى المرء المسلم إذا رأى رحلا يتعاطى شيئا. من 
الأهواء والبدع, ا أو يتهاوك بشىء من السنتوخ أن يهجره ويتبرأً منه» 

(ONE ا‎ 8 

وعن الإمام اعون حرجو الله الك انه قال "أصول الس عدن 
التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله يك والاقتداء بهم وترك البدع, 
وكل بدعة ضلالة» وترك الخصومات» والحلوس مع أصحاب الأهواء» وترك 


.٠٠١/١ الدارمي» السنن‎ )١( 
.٠٠١١/١ الدارمي» المرحع السابق»‎ )۲( 
.۷۹ الاحري» الشريعة ص‎ )۳( 

. ٠٤ الآحري المرحع السابق ص‎ (٤( 
.۲۲٤/۱ البغوي» شرح السنة‎ )5( 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


المراء والخدال» والخصومات ف الذي" . 
-رحمه الله تعالى-: التشديد في هجر أهل البدع وإهمالهم» وترك جدالهم 


: 02( 
ودمهم وعيبهم ‏ . 
وقول الشيخ ابن عليمين: "وهجران أهل البدع واحب لقوله تعالى. 


بي 2 کے 


ص و .>< 2 وه وو ص ار ساس ور 


لا د وما يموت باه ولم الآيخر يُوآكُوت من حا الله وَرَسُوله 4 ولأن 
البي يي هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين فوا عن غزوة تبوك» لکن 
إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق م وتحذيرهم من البدعة فلا 
بأس بذلكء وربما يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: 38 ادع لل سيل ريك 


م عل سي برس 


N‏ لو انيع لقم رن نه هر اليك رع 


22> صر ص 
هو 


سيل وهو أَعلَم بالْمَهِمَِينَ ا 

ويقول الشوكاني -رحه الله تعالى- في تفسيره لقوله تعالى: ‏ ودا ر 
لبن يحُوصُونٌ ف يرتا .... * الآية: "وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح 
بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» 


.١55/١ اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد بن حنبل» مجموعة الرسائل والمسائل .١١١/٤‏ 
(۳) سورة المحادلة» آية (۲۲). 

.)١١١( سورة النحل» أية‎ )٤( 

(5) شرح لمعة الاعتقادء ص .١١١-١١١‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء Y۳‏ 


ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم 
ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك ججالستهم» وذلك يسير عليه غير 
عسير» وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
كما على العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على جرد سماع المنكر". 

ويقول -رحه الله-: "وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما يفوق 
الحصرء وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتناء 
ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتهاء علم أن مجالسة أهل البدع 
المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل 
شيء من امحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب 
والسنة. فإنه ربما ينفق عليه من كذباتحم وهذياتحم ما هو من البطلان 
بأوضح مکان» فينقدح في قلبه ما يصعب علاحه» ويعسر دفعه فيعمل 
بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدًا أنه من الحق» وهو أبطل الباطلء 
وأذكر انکر 

وهجر المبتدع لا يكون مشروعًا إلا بمقصدين”": 

١‏ - لتأديب المبتدع وزحر مثله عن فعله. 

-١‏ أو لخشية حصول الفتنة والضرر بمجالسته. 

والمجالسة لأهل البدع تختلف عن دعوتم إلى الخير وبيان الحق لهم 


.١١//5؟ فتح القدير‎ )١( 


0 إبراهيم عامر الرحيلي, مرجع سابق» ص .ooY‏ 


4“ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ومناظرتهم لإبطال شبههم؛ لأن هذا يدحل في باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي أمر به الإسلام» فإذا جاء النهي من العلماء والتحذير من 
جحالسة أهل البدع» فليس معنى ذلك أن العام بكتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام لا يدعو هؤلاء إلى العودة إلى الدين» ولا يناظرهم» ولا 
يجلس معهم لهذا الهدف» ولكن قصد العلماء الخوف على من لا يستطيع 
أن يدفع الشبهة عن نفسه فتؤثر فيه أو تمرض قله . 

'وبناء على ذلك يكن القول أن هجر المبتدع إنما يكون مشروعاً إن 
رحي منه زحره وتأديبه» أو حشي احالس له لحوق الضرر بمجالسته له في 
دينه» وإلا لم يكن مشروعاً. بل قد يكون عدم المجر هو المشروع إن رحي 
من مجالسته تحقيق مصلحة راجحة. 

وإذا تقرر ذلك: فهجر أهل البدع يختلف في حكمه من مبتدع لآخر 
تبعاً لاحتلاف الأحوال» والظروف المؤثرة في تحقيق المقاصد الشرعية للهجر» 
وتوفر الأسباب الباعثة عليه من عدمها. 

وهذه الأحوال إما أن تكون متعلقة بالمبتدع نفسه من حيث إعلانه 
لبدعته أو عدمه» أو من حيث تأثير الحجر فيه سلبًا أو إِيجابًاء وإما أن تكون 
متعلقة بال حاجر من حيث علمه أو جهله» أو من حيث قوته أو ضعفه» وإما 
أن تكون متعلقة بالمكان والزمان من حيث كثرة البدع وانتشارها وقوة أهلها 
في بعض الأماكن والأزمان دون بعضها"'. 


)١(‏ علي بن محمد ناصر الفقيهي» البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة» مرجع 
سابق» ض۱۸ . 
2 إبراهيم عامر الرحيلي› مرجحع سابق» ص 00„ 


الفصل الرابع: الجليس السوء Yo‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» والهاحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
يتألف قومًا ويهجر آخرين» كما أن الثلاثة الذين حلفوا كانوا حيرا من 
أكثر المؤلفة قلوهم؛ لما كان أولئكك سادة مطاعين في عشائرهم» فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم 
المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة» وأحذ الجزية تارة» كل ذلك 
خت الأحوال والمصالح”” ''. 
ع المفاسد المترتبة علء, مجالسة أهل البدء: 
ومس ٠ ٠ ٠‏ ع 
-١‏ خطرهم على من يجلس معهم فقد يسمع من شبههم ما لا 
يستطيع دفعه) وبالتالي ينقاد إليهم ويتبعهم . 
؟- أن في مجالستهم مخالفة لأمر الله بترك مجالستهم» ومشاقة لرسوله 
ي واتباعًا لغير سبيل المؤمنين» الذين اتفقوا على ترك 
يجحا لستهم. 
۴- أن محالسة آهل البدع کات محبتهم) وبالتالي السير على 


.۲۰٠٦/۲۸ شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 


5 الالصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
4- أن مجالسة أهل البدع تعطيل لدواء الحجر الذي يستخدم 
ضدهم للعودة بهم إلى الصواب» فالمبتدع لا يتوب» وقد وحد 
من حوله ناس يحترمونه ويوقرونه. 
ه- أن من يجالس المبتدع يلحقه الأذى في سمعته» ويظن الناس به 
شرًا لرضاه بالجلوس إليه (حتى لو لم يكن موافمًا لهم" . 


© إبراهيم عامر الرحيلي, مرجع سابق ص ٠‏ هه 5؟هه., 


الفصل الرابع: الجليس السوء YTV‏ 


مجالس النفاق 

النفاق هو احتلاف السر والعلانية» أو احتلاف القول والعمل» وهو 
نوعان: نوع يكون في العقائد» وهو أشده وأخطره. ونوع يكون في الأقوال 
والأعمال» وهو دونه ا 

قال رحل للإمام العلامة ابن عقيل: "أسمع وصية الله عز وحل يقول 
ولا سکوی للست وا لادم الى لسن دای بتک ونه عدو کان 
وَل حَمِيُ ي" وأسمع الناس يعدون من يظهر حلاف ما يبطن منافقًا 
فكيف لى بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق؟ فقال النفاق هو إظهار 
الجميل وإبطان القبيح» > وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر:»:والدج 
تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن”7". 

فالنفاق إذاً إبطان الشر وإظهار الحسن لإيقاع الشر المضمر. 

١‏ - النفاق العقائدي: 

لقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن هذا النوع من النفاق؛ وهو أن 
يظهر الإنسان الإبمان ويبطن الكفر» قال تعالى: ‏ وَين اللا س يمول ءامنا 


زر مه مابر 01 


باه وَيالْيَوْوِ الآ وما هُم بمُؤْمِنِينَ ا مُحيعُونَ الله ولد َامَنُوأ وَمَا دعوت إل 


اسهم وما نعود ) فى لوبهم رص ادهشم آله مَرَضا ولم عَذَابُ الیم يمَا كانوأ 
15):انظر: عفيف عبدالفتاح طبا باره» الخطايا في نظر الإسلام, طق م صن ٠:‏ م هوه 
(۲) سورة فصلت» آية .)۳٤(‏ 

(۳) محمد السفاريني الحنبلي» غذاء الألباب» ص .۲٠۹-۲۰۸‏ 


۸ اللصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ر3 


يَكْذْبُوتَ © ودا ی َم لا نُفْسِدُوأ في الأرض قارا اتنا عن مُصیخرت ) آلا إن 
i e‏ 

ولقد وصف الله المنافقين بأنهم مفسدون في الأرض» يحدثون الشرور 
والبلاياء وهم من أشد ما تبتلى به الأمم والجماعات شرًا وحطرًا؛ لأن 
المنافقين يظاهرون أعداءها ويدلونهم على مواطن الضعف فيهاء مبتغاهم 
الأول منفعتهم الذاتية ولو كان ذلك على حساب أمتهم» ولقد حذر الله 
المنافقين بقوله: # بسر الْمتَقِقِينَ بان هج عدبا لیا © لذب يسَحِدُونَ الكفرت 


< بر ذل وو 
وَل ا تلغوت عند ١‏ 


جا و 200 

ولقد وعد الله المنافقين وأنذرهم بالعقوبة الشديدة يوم القيامة» قال 
تعالى: و( وعد آله المكفقيت والْمتفمتِ والکتاد تار جه لیبن فيا هی 
ڪھ ولعتھ ماله وکر عَدَابُ مُق 74" . 

وقال سبحانه: 9 إِنَّألْتفِيِنَ في أَلدَرَكِ الَْسَكلٍ مِنَّ لار 44 . 

والنفاق مدعاة لاقتراف الأحلاق الذميمة: كالرياءء والخداع» 
والمداهنة» والغدر» والكذب» والخيانة» والخسة» وهذه كلها آفات تفتك 
بحسم الأمة فتحيلها هيكلاً متخاذلاً لا تنهض برسالتها في الحياة. 


.)١١-۸( سورة البقرة» الآيات‎ )١١ 
.)۱۳۸( سورة النساءء آية‎ )۲( 
.)5/( سورة التوبة» آية‎ )۳( 


.)١ ٤٠١( سورة النساءء آية‎ )٤( 


الفصل الرابع: الجليس السوء 56 
وسوف نورد إن شاء الله صفاتهم كما وردت في القرآن الكريم في تحاية 
ذا السب 
؟ - نفاق الأقوال والأعمال: 
لقد استنكر الإسلام هذا النوع من النفاق في أي صورة من صوره 
لسوء أثره في حياة الأمم والأفراد. فالنفاق رذيلة اجتماعية ترفع الثقة بين 
الناس في شؤونحم» وبالتالي تذهب بالتعاون بينهم» وإذا انعدمت الثقة» وفقد 
بينهم التعاون وقفت عجلة الحياة فيهم» وحال ذلك دون رقيهم وازدهارهم, 
وأصاب امجتمع الوهن» والاضطراب» والفوضى» ولقد حذر النبي بي من 
النفاق بالأعمال بقوله: "تجدون شر الئاس ذا الوجهين: الذي يأتي 
هؤلاء بوجه› ويأتي هؤلاء بوجه"(". 
ويبين البي ي صفات المنافقين في حديث حامع» فعن عبد الله بن 
عفرف آذ البي ولع قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان, وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر<". 


4 ... رواه البخاري في المناقب» باب: قول الله تعالى: ل تاها الاش نا عقت من دک ونی‎ )١( 
.)۱۲۸۸/۲( »)۳۳۰ ٤( رقم‎ 
.)١195/8/5( ؛)555؟5/١99( ومسلم في فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» رقم‎ 
-9/( وفي كتاب البر والصلة والاداب» باب: ذي الوجهين» وتحريم فعله» رقم‎ 
(T/6) (o1 ° 

(۲) رواه البخاري في الإيمان» باب: علامة المنافق» رقم (4 *)» .)١١/١(‏ 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

وقي رواية: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. 

فالكذب» والخيانة» والغدر بالعهد» والمحاصمة بالباطل» من حص 
صفات المنافقين» والمنافقون يفعلون هذه الأفعال الذميمة» وهم يستحلوتماء 
ويعتقدون أنما الحكمة واللباقة» فضلوا عن سبيل الله» واستحلوا ما حرم الله. 

يقول الإمام ابن القيم في الكذب وهي إحدى صفاتم الآنفة الذكر: 
'الكاذب يصور المعدوم موجودًا والموجود معدومّاء والحق باطلاً والباطل 
حمّاء والخير شرًا والشر خيراء فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له» ثم يصور 
ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه . 

ويضيف: "وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسد هو 
ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله» 
فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه 
إلى الملكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك من أصلها. 

ولمذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادها من الرياءء 
والعحب» والكبر» والفخرء والخيلاء» والبطرء والأشرء والعجزء والكسلء 
والحبن» والمهانة» وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤه الصدق. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب"'. 

والصدق مرتبط بالإيمان وهو المعيار الذي يفرق به بين المؤمن والمنافق. 


= ومسلم في الإيمان» باب: بیان حصال المنافق» رقم( .)۷۸/١( »)٥۹/۱۰‏ 


.٠۷۹-۱۷۸‌ص ابن القیم» الفوائد‎ )١( 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۳1 
يقول شيخ الإسلام: "والصدق والإخلاص ها في الحقيقة تحقيق الإمان 
والإسلام» فإن المُظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين 
المؤمن والمنافق هو الصدق» فإن أساس النفاق الذي يببى عليه الكذب"20, 
وقد راجت بضاعة النفاق في هذا العصر» وساعد على رواجها شهوة 
الأفراد القوية ني الربح المادي» ورغبتهم في الحصول عليه من أي وجه» وبكل 
حلية» وأصبح الناس يخادع بعضهم بعضاء وشاع النفاق في كل مرافق الحياة» 
وصار غير مستغرب أن يعد الرحل ولا يفي» ويستقرض ولا يؤدي دينه 
ويتظاهر بالصدق وقلبه مملوء بالحقد والضغينة. 
ولقد كانت أعداد المنافقين في حياة الرسول ييه غير قليلة» وكانوا 
يعيشون مع المؤمنين دون أن يكشف الله ورسوله أسماءهم إلى جميع المؤمنين. 
ولكن السلوك والعمل كشف بعض المنافقين» فعرفهم الناس. وأسرٌ 
الرسول وَل بأسمائهم لحذيفة بن اليمان الذي لم يكشف السدّ ومضى معه. 
وقد يرى بعض الناس أن لو عرف هؤلاء. ولكن حكمة الله غالبة. وقدره 
ماض. وهو أرحم بالمؤمنين من أنفسهم بأنفسهم. فما كشفت أسماء 
المنافقين» إلا لتظل مهمة الصف المؤمن أبد الدهر أن يحذر منهم» فالمنافقون 
ممتدون في حياة الأمة على مدى العصور كلها. فلا فائدة من معرفتهم في 
مرحلة محدودة من الزمان معرفة تقوم على كشف أسمائهم. إنما مسئولية 


الصف المؤمن أن يرعى بنيانه المرصوص» حت لا ينخره الفساد والنفاق 


00 شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى» EIS‏ 


)۲( عفيف عبد الفتاح طبارة» مرجع سابق» ص ع ه- وه., 


۲ الصَحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


والوهن على مر العصور”. 

ولقد قطع الخوف من النفاق قلوب السابقين الأولين؛ لعلمهم بدقة 
وحهه وتفاصيله» وجمله فساءوا الظن بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا منهم» 
فهذا عمر بن الخطاب َك يقول لحذيفة #ك: "يا حذيفة» نشدتك بالل 
هل ماني لك رسول الله ي منهم؟ قال: لا. ولا أركى بعدك أحدًا". 

إن المنافقين في أية جماعة كالمريض الخبيث الذي يبلى الجسم من 
داحله» ينفثون مهم حين انحن والبلاء» ويظهرون كيدهم وقت الكرب 
والضيق» فهم في السراء عالة» وقي الضراء عمالة للأعداء يدّعون الإيمان, 
ويحسنون القول ويخرحون من كل موقف بعذر» وهم بين المؤمنين سماعون, 
تخدعهم أقوالهم وأمانهم» فتمكنوا من الكيد لرسول الله ي وللمسلمين 
مرات» فعادوا بثلث الجيش من أحد دون قتال» وأثاروا الفتنة» وسعوا إلى 
فساد ذات بين المؤمنين» وأذاعوا حديث الإفك في المدينة» ويعملون على 
التشكيك في الدعوة وف وعد الله» ويحرضون على ترك الرباط عن المدينة. 

إنحم لا يضمرون في أنفسهم للمؤمنين إلا الشر» ولا يريدون هم 
إلا الحزيمة» ولا يتمنون للدعوة غلبة ولا ظهورًاء فكان من كشف هذه 
النفوس وعرضها عارية على المؤمنين حتى لا يخدع فيهم مسلم ولا يهلك 
مه فو 
)١(‏ عدنان رضا النحوي» منح المؤمن بين العلم والتطبيق» مرحع سابق» ص .١7١‏ 
(۲) الإمام ابن القيم» صفات المنافقين» المكتب الإسلامي» ص .٠٦‏ 


(۳) محمد شديد» منهج القرآن في التربية» مؤسسة الرسالة» ٤۰۲‏ ١ه»‏ ص٤۲۸.‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۳ 
قال تعالى: چ وذ يفول ل لكشن وات ف كلويوم رس ما ودنا نه وروا رل 
غرودا ا©) ولد قات طایفة منم يكأهل بر ب امقام کر زجعو وَيستَعذِهُ فرق شنم 
ای قولوت إن بويا عور وماھی يعوروٌ إن يدود إلا وا ي . 
وعكن جمع بعض صفاتهم كما وردت في القرآن الكريم على النحو التالي: 
-١‏ هدفهم الأول الفساد. 
قال تعالمى :38 دا ی لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأرضٍ فَالْوا نما عن مصخت 
ألا انهم م شم الْمُمْسِدُونٌ وککن لا ينو 24 
؟ - تركهم الاهتداء بالوحي الإلهي: 
AE EL‏ لت 1 كز عزن الف يق ا 
وقال تعالى: 2و يوج بَعَصَهُمٌ إل بَعَضٍ حرف القول ْ 
*- احتلاف ظواهرهم عن بواطنهم» فلبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والضلال يقولون: :ِو ءَمَنَا الله ظ 
4 1 
٤‏ - رأس مالهم الخديعة والمكر. 


قال تعالى: 3 يعون الله ولذ 1م ما وا دعوت | سه ۴ 
شعو 4 . 


.)١۳-١۲( سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 
.)١5-١ ١١ سورة البقرة» الأيتان‎ )۲( 
.)07( سورة المؤمنون» آية‎ )۲( 

.)١١١( سورة الأنعام» آية‎ )٤( 

.)۸( سورة البقرة» آية‎ )١( 

.)٩( سورة البقرة» أية‎ )٦( 


3 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


ه - أنمكت أمراض الشهوات والشبهات قلوبهم فأهلكتها. 
قال تعالى: 3 ُلُوبهم رص فَرَادَهُمُ آله مَرَضَّا وَلَهُمْ عَذَابُ اليم يمَا 
گا يكبن چ 

-٦‏ اعتبار أهل الاعتداء عندهم سفهاء في 0 ومجالستهم. 
قال تعاللى: 38 ودا ھی لهم ءَاممُوا گم ءامن الاش الوا اومن كم1 ءام 
السا لاهم هم لسا وككن د يعمو ي . 

۷- لكل منهم وحهان: وجه يلقى به المؤمنين» ووحه ينقلب به إلى 
إحوانه الملحدين. 
قال تعالى : وَإدا وَين امثُوأ الوا ءامسا وڏا لو كوا ى يطبن الوا 
سگم الما کن تيمر ن 

۸- قلويهم لا تسمع منادي الإيمان وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمى» وألسنتهم بما حرس عن الحق. 
قال تعالی: ا اکم ع ھم لا رَحِعُونَ چ . 

3- من علاماتحم الرياء» والكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن. 
قال تعالى: 92 ودا اموا إلى ألصَّلَدْةَ قاموا كسا رراءُونٌ الئاس وَل 


.)٠١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)١17( سورة البقرة» آية‎ )۲( 
.)١ 4( سورة البقرة» أية‎ )۳( 
.)١( سورة البقرة» آية‎ )٤( 


الفصل الرابع: الجليس السوء Yo‏ 


0 10 
رذ و أن َل يلا 4 


٠-لا‏ يستقرون مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين, 
ينظرون أيهم أقوى وأعرٌ. 
قال تعالى :وق مَدَبدَيِينَ بين ذلك لك إل هول ولإ هد 
فن بد له سيلا 7 . 

-١ ١‏ يتربصون بأهل الكتاب والسنة فإن كان حم فتح من اللّهء قالوا: 
ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وإن كان 
لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب» قالوا: ألم تعلموا أن 
عقد الإخاء بيننا وبينكم. 
قال ان يصون ©5 فد باه الوا أل 
لمر مين ا کک ا ا ع ال ل انگ 6 
ا ٍ< سَبِيلًا 4 0 

5- تلقى أحدهم بين جماعة أهل الإعان في الصلاة» والذكرء 
والاحتهاد» ويأمر أتباعه بالفساد. 


قال تعالى: ل ولا کول سك فى الْأَرْضٍ يعد فيها وملك الْحَرَتَ 


.)١ 57١ سورة النساى أية‎ )١١ 
.)١ 57١ سورة النساءء أية‎ )۲( 


(۳) سورة النساءء آية .)١5١١(‏ 


۲۳۲ الصَحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


اسل وهلا يحت اتساد 4 . 

-١‏ رجالاً ونساءً» جنس بعضه يشبه بعض يأمرون بالمنكر» وينهون 
عن المعروف. 
قال تعالى: :3 الْمسفِهُونَ وَالْمُكَفِفََت بَعَضهم ين بَعْضِ مرو 
اشڪر ووت عن المعروف وَبَقَيضُورت 0 سوا أله 
تہ ت الْمُتَفْقِيت شم الْفسِفُوت #4 . 

١ ٤‏ - معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله ل 
قال تعالى: وَإِذَاقِلَ هم تعالوا إل ما مرل أللّه إلى الرسولٍ رايت 
الى اون و 4 

-١‏ كيف لهم بالفلاح والهدى» وقد أصيبوا في عقوهم وأديانهم, 
وأن هم التحلص» وقد اشتروا الكفر بالإيمان. 
قال تعالى: ‡ فَكَيِفَ إا أ َصَبْتَهُم مُصِيبَة يما قَدَّمتَ ت يديهم ثم 
جَآموك يحَلُِونَ يه إن آرد تال يحسدنا وتَوْضِيقًا ي . 

-١ ١‏ يرحعون إلى الكفر بعد أن دعلوا في الإبمان نفاقًا. 


م0 ور 


قال تعالى: :3 ذلك أت ا منوا شم کفروا طبع ڪل فوم FS‏ مهو 4 . 


)١(‏ سورة البقرة» آية (08؟). 
(۲) سورة التوبة» آية (11). 

(۳) سورة النساءء آية .)1١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء» آية (؟55). 
(5) سورة المنافقون» آية (۳). 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۳۷ 

۷- أحسن الناس أجسامًا ولسانًاء وأحبثهم قلوباء فهم كالخشب 
المسندة التي لا نمرة لها 
قال تمان : ل ودا انهم تعجبك أجَسَا سَامَهُمُ ون يَفُولوأ َسَمَع لتو کا 
ا e E NO‏ ادر كلهم ا 5 
ىكە 4 . 

۸ - يظهرون الالتصاق بالمؤمنين بالحلف» وليسوا منهم 
قال تعالى: ل وڪلموت باه ي لمنبحكم وما هم منک ولكنهم قوم 
روت 4 . 

۹- يسيئهم نصر أهل الكتاب والسنة» وإن أصيبوا بابتلاء واختبار 
فرحوا بذلك» وسرهم. 
E‏ ا ري 
سَعُوَا د دنا ارا ون بل رتاوم كروت 274 . 

۰ كرة الله سبحانه وتعالى طاعاتهم لخبث قلوجم» وفساد نياتهم؛ 
فثبطهم عنها وأقعدهم. 
قال تعالى: ا ولو أَرَادُوا اروج لأعدوا له عدّهٌ وکن حكر أله 
اهم همول افوأ مَمَ لوریت 0 


.)٤( سورة المنافقون» آية‎ )١( 
.)55( سورة التوبة» آية‎ )۲( 
.)50( سورة التوبة» آية‎ )۳( 
.)15( سورة التوبة» آية‎ )٤( 


۸ اللصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
وذلك من لطف الله بأوليائه وإسعادهم. 
قال تعالىى: NEY‏ وك إلا ال ولاوصعوا لدي 
وڪم الت ويك مود ْوَأ ید اليك 4 . 
-١‏ كرههم ما أنزل الله . 
قال تعالى : :ل لك أنه ر کرهوا ما نره حط أعمظهر ي . 
5- أسروا النفاق فأظهره الله على صفحات وجوههم» وفلتات 


ا e0‏ ا د E POG‏ -” 3 عرق 0 ف لحن 
الول وایعاو اک ي . 
-٣‏ لا يوفون بمواعيدهم» وبضاعتهم الكذب والمحالفة. 


قال تعالى: $ وسم من عَلهدَ أله لَيتٌ اتنا من فضَلِوء َنصَّدَهن 
وَلسَكُوئن من للحن NEO)‏ تَنهُم من فصل لوا وء وولو وه 


ورو 4 22 سج سر و سم م < ه 


عضوت 7 أَعَقبهُمْ تماقا في لومم لل يوم يلون يما ما أخلفواً أله ما 
م ص ر ٤‏ 
وَعَدُوه ويا ڪَانوا زوت هو 


.)٤١۷( سورة التوبة» آية‎ )١( 
.)5( سورة تحمل أية‎ 2 
.)۳٠١-۲۹( سورة محمدء الآیتان‎ )۳( 


.)۷۷-۷١( سورة التوبة» الايات‎ )٤( 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۳۹ 

وأوصافهم في القرآن الكريم أكثر من ما ذكرء حتى كاد أن يكون 
معظم آي القرآن الكريم في شأنهي"". 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام مجاهدتهم 
أسوة بالكفار والشدة عليهم. 

قال تعالى: مِإيكايها الل جَهدِ الْحَكُدَارَ وَالْمُيِينَ وَاعَظ عل وَمَأَوهُمَ 
جلد ونس الْمَصِيرٌُ 4 . 

وعلاج النفاق يكون بعزل المنافقين عن مجتمع المؤمنين» ومقاطعتهم» 
وعم ا سق ا اهم وكيم 
أمورهم . 


)١(‏ انظر: أبو نعيم الأصبهاني» صفة النفاق ونعت المنافقين» ص: ۷۳ وما بعدهاء تقلع 
وتحقيق: الدكتور عامر حسن صبرء البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» ٠٤۲۲ ١‏ اه 
- ۲۰۰۱م و ابن القيم» مدارج السالکین» ٠١۹-۳٤۷/۱‏ وابن القيم» صفات 
المنافقين» ص »۲۲-١‏ منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 


(۲) سورة التوبة» آية (۷۳). 


٠‏ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس الخيبه 
إن الغيبة من الأمور الحرمة بالإجماع في الدين الإسلامي» وهي من 
القبائح الاجتماعية؛ لما فيها من قطع أواصر الأحوة وإفساد المودة» وبذر 
العداوة بين الناس. 
فالشرع الإسلامي أحاط المسلمين بسياج منيع يحفظ عليهم ودهم 
وتعاطفهم وترا<مهم» ومنع كل الأعمال التي تسبب تصدعاً واضطرابًا داخل 
امجتمع الإسلامي ومن ذلك الغيبة. 


ص 
ص 2 00 


قال تعالى: ا انوا كيرا يِنَ ألظَنّ کے بعص أشن إن و و 


AE‏ 7 > عم 0 د ڪر أن اكز لك ليد با مر 
ره 2 1 4< ١‏ ْ 
انوأ لله إن أله واب يحم 1746 . 


و ل 4 ممما بی 146 . 

والمهماز: بمعنى الاغتياب. 

والمشاء بنميم: الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث 
لفساد ذات البين. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ل قال: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: وإن كان في أخي ما 


.)١7( سورة الحجرات» آية‎ )١١ 
.)١١( سورة القلم» آية‎ )۲( 
. ٤١١/٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


الفصل الرابع: الجليس السوء <١‏ 


أقول؟ قال: "إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته"'. 

إِذّا فالغيبة ذكرك الإنسان با فيه مما يكره» فلو كان حاضرًا كره هذا 
القول» فإذا لم توحد فيه تلك الصفة أو الخلة فإن ذلك يعد بمتانًا أي كذبًا 
وافتراءً وهو أشد من الغيبة. 

وقد تكون الصفة المغتاب بها حسمية: كأن تقول هذا شخص أعمىء أو 
أعرج» أو قصير» أو طويل» أو أسود ونحوها مما يكره الإنسان أن يوصف به. 

وقد تكون الصفة المغتاب با في نسبه: كأن تقول هذا لا أصل له أو 
هذه من أسرة وضيعة ونحو ذلك. 

وقد تكون الصفة المغتاب با في أمور دنياه: كقولك فراش» أو 
حلاق» أو طباخ» أو أي شيء يكرهه على وجه التحقير. 

وف أحلاقه وسلوكه فتصفه: بالكبر والجبن» وقلة الأدب» وكثرة 
الكلام» وكثرة الطعام» وكثرة النوم. 

وني هيئته: كأن تقول رث الميئة» وسخ الملابس» ونحوه. 

وقد تتعلق الغيبة بالأمور الشرعية: 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة» رقم ,)5585/10٠0(‏ 
9 2)2. 
والترمذي في البر والصلة» باب: ما جاء في الغيبة» رقم .)۲۹۰/٤( »)۱۹۳٤(‏ 
وأبو دواد في الأدب» باب: في الغيبة» رقم »)٤۸۷ ٤(‏ (559/5). 
وأحمد في المسند 2770/5١‏ /45). 


“ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
بأن يقال: فلان ظالم» أو سارق» أو كذاب» أو شارب خمر» أو 
متهاون في الصلاة» أو الركاة» أو ليس بارا بوالديه ونحو ذلك” . 
ومن الأسباب الباعثة على الغيبة: 
-١‏ تشفي الغيظ بذكر مساوئ الموقوع في عرضه» فكلما هاج 
۲- موافقة الأقران وجاملة الجلساء ومساعدتمم على الكلام فإنهم 
إذا كانوا من الأشرار الذين يتفكهون بذكر الأعراض يصعب 
على من صاحبهم وزاملهم الإنكار عليهم أو قطع بجلسهم, 
ولو فعل ذلك استثقلوه ونفروا منه» فيجاريهم على الباطل 
مجاملة في الصحبة» ومحافظة على العشرة. 
۳- يبادر من يقبح حاله بالهجوم يُسقط شهادته. 
5- أن ينسب إليه شيء فيذكر أن الذي فعله فلان» وبإمكانه لا 
يذكر الاسم. 
ه- أن یکره شخصًا معيئًا فيحسده. فيرميه مسناويء» ومعايب 
ينسبها إليه ليصرف وجوه الناس عنه» ويسقط مهابته. 
5- أن يقدح في شخص عند من يحبونه حسدًا على إكرامهم له. 
۷- أن يقصد جا المزاح وإضحاك الناس والتندر. 


(۱) الشيخ عبد الله الجار الله الغيبة ومضارها ص ه-١١.‏ 
وانظر: الغزالي» الإحیاءیء .٠٤١٤-١ ٤۳/۳‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۳ 


۸- السخرية والاستهزاء بالشخص استحقارًا له» ومنشؤه الكبر 
واستصغار الناس» ويحدث في الحضور والغيبة. 
8 لتقب لدى المسؤولين وأصحاب الأعمال: عن طريق دم 
العاملين معه» ليحصل على المرتبة الأعلى. 
-٠‏ يتعجب من فعل الغائب للمنكر وذلك بذكر اسعه فيصير 
ات أن يغتم بسبب شخص معين فيذكر اسمه» كأن يقول: مسكين 
فلان قد غمنى أمره. وما ابتلى به من المعصية» فيغتابه بصيغة 
الترحم والتوحع. 
۲ - إظهار الغضب لله على منكر قارفه إنسان فيذكره باسمه. والواحب 
أن يؤنب الفاعل» ولا يطلع عليه أحدء ولا يذكر إسمه“. 
والغيبة كما هو محرم على المغتاب ذكرها فإنه حرم على السامع 
استماعها وإقرارهاء فعن أبي سعيد الخدري كله قال: معت رسول الله عي 
يقول: "من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"". 


)١(‏ عبد العزيز ا محمد السلمان» مورد الظمآن» مرحع سابق »٠۹/١‏ وسعيد القحطان» 
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنّة» ص: »۲٠-٠۹‏ مطبعة سفير» الرياض» ط4»› 
١‏ ١هء‏ وحسين العوايشة» حصائد الألسن ص .۸۷-۸١‏ 

(۲) رواه مسلم في الإيمان. باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...» رقم 
.)59/1١( (4/۷)‏ 


٤‏ الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


والغيبة من المنكرات التي ينبغي للفرد إنكارها بإحدى الطرق الثلاثة 
السابقة في الحديث على التوالي» وأقلها الإنكار بالقلب» ومفارقة المجلس 
الذي تدار فيه الغيبة. 

ومتى اضطر إلى المقام في ذلك ابمحلس الذي فيه الغيبة» وعجز عن 
الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه» ولم يمكنه المفارقة بطريق» حرم عليه الاستماع 
والإصغاء للغيبة» بل طريقه أن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه» أو 
بقلبه» أو يفكر في أمر آخحر؛ ليشتغل عن استماعهاء ولا يضره بعد ذلك 
السماع من غير استماع وإصغاء”''. 

وإذا استمرأ المجتمع الكلام في أعراض الغائبين عن احالس دون 
إنصاف» أو إنكار من أحد» فإن أعراض عامة ا تمع ستنتهك ستنتهك؛ إذ يصبح 


> والترمذي في الفتن» باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم 
(A6) <1۷)‏ 
وأبو داود في الصلاة» باب: الخطبة يوم العيده رقم .)۲۹۷/١( »)١١15٠0(‏ وقي 
الملاحم» باب: الأمر والنهي» رقم .)١١١/٤( »)٤۳٤٤١(‏ 
والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب: تفاضل أهل الإبمان» .)١١١-١١١(‏ 
وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة العيدين» رقم 
(75؟١)» .)407/١(‏ وف الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم 
ص ف يض 6) 
وأحمد في المسند 23٠١ 23 ١/9(‏ 249 7ه, 575). 

.١ 54-١ ٤۳/۳ الغزاللي» الإحياء‎ )١( 


الفصل الرابع: الجليس السوء f°‏ >" 


ذلك عادة في احالس دون نكير» وكل من غاب عن امجلس يكون عرضة 
لاغتيابه» وكش عرضه لعدم وجود من ينصره ويدافع عنه وهو غائب. 

ويترتب على ذلك إساءة الظن» والحقد» وعدم الثقة» لهذا كان من 
الواحب على المسلمين أن يحاربوا هذه الصفة الذميمة في مجالسهم فلا يأذنوا 
لأحد بالكلام في أعراض الغائبين ليعلموا بما رواه أبو الدرداء نه عن النبي 
ي قال: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة"'. 

والمسلم الذي لا يقدر على الرد عن عرض أخيه المسلم في احالس لا 
يجوز له أن يغشى تلك احالس لغير ضرورة” ". 

ومن مساوئ الغيبة أنما تحرد الشخص من حسناته فتُضم إلى الإنسان 
المغتاب» فعن أبي هريرة 5ه أن النبي بي قال: "من كانت لأخيه عنده 
مظلمة في عرض أو مال» فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم القيامة 
ليس هناك دينار ولا درهمء إنما يؤخذ من حسناته» فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته"7" . 


)١(‏ رواه الترمذي في البر والصلة» باب: ما جاء في الذبٌ عن عرض المسلم» رقم 
.)١ 88/5( 99١‏ 
وأحمد في المسند (29/5 5» .٠٠١‏ 

(۲) عبد الله أحمد قادري» أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع ص .٠٠۲‏ 

(۳) رواه البخاري في المظالم والغصب» باب: من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها 
له...» رقم (۲۳۱۷)» (855/7). وف الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» رقم 
.)۲۳۹٤/٥( 51١59١‏ 
وأحمد ق الك ا 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة؛ للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


"وروي عن الحسن البصري أن رحلاً قال: إن فلانًا اغتابك فبعث إليه 
طبقًا من التمر» وقال: بلغني أنك أهديت حسناتك فأردت أن أكافئك 
عليهاء فاعذرن فإني لا أقدر أن أكافغك با على التمام". 
أما إذا ترتب على أمر الغيبة مصلحة أو درء مفسدة كانت لازمة» 
وإذا ترتب عليها أمر جائز فجائزة وذلك على النحو التالي: 
١-التظلم:‏ كالتظلم للسلطان» والقاضي» وأولي الأمرء والدليل ما 
روته عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند زوجة أبي سفيان 
جاءت إلى الرسول ول فقالت: إن أبا سفيان رحل شحيح, 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم! 
قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعرووف"0". 
-الاستفتاء: كأن يقول للمفتي: ظلمني أحي» أو فلان» فما طريقي 
في الخلاص؟ كما في الحديث السابق. 
-٠‏ الاستعانة على تغيير منكرء أو رفع بلاء عن مسلمء لا يظن أنه 
له قدرة على ذلك» فله أن يذكر أن فلاتًا من الناس عمل كذا. 
٤‏ - تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر» وممن يضر هم 
بن كاك بعرم اون عن را ایی ااا فين رت 


.١75ص نصر محمد السمرقندي» تنبيه الغافلين» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في النفقات» باب: إذا لم ينفق الرحل...» رقم (49 .)5١57/0( »)5 ٠١‏ 
وفي الأحكام» باب: القضاء على الغائب» رقم (/7176)» (55757/5). 
مسلم في الأقضية» باب: قضية هند» رقم .)١79//9( »)۱۷۱٤/۷(‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء €۷ 


رسول الله بء وكذلك المشاورة قي أمور الزواج» أو. المشاركة, 
أو المحاورة» ونحو ذلك. 
ه-ذكر الججاهر بفسقه» أو صاحب البدعة ببدعته. 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على البي بي فقال: 
"ائذنوا له بئس أخو العشيرة". 
قال النووي في رياض الصالحين: احتج به البحاري في حواز غيبة 
أهل الفساد وأهل اليب" . 

5- التعريف إن كان الإنسان معروفًا بلقب معيّن» كالأعرج» 
والأصمء والأعمى» ونحو ذلك» ولا يحل إطلاقه على وجه التحقير 
والتنقيص» وإن أمكن تعريفه بغير ذلك أفضل وأولى» لقوله ول: 
'إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له "أويس" لا يدع باليمن 
غير أم له. قد كان به بياض”"2, فدعا الله تعالى فأذهبه إلا 


موضع الدينار أو الدرهم, فمن لقيه منكم فل فليستغفر لكوه"”". 


»)٥٦۸٥( رواه البخاري في الأدب» باب: لم يكن الني يه فاحشًا ولا متفحشاء رقم‎ )١( 
,)510٠017( وباب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم‎ .)١5١55( 
.)7711/5( »)٥۷۸۰( وباب: المداراة مع الناس» رقم‎ .)5١؟650/5(‎ 
ومسلم في البر والآداب والصلة» باب: مداراة من يتقى فحشه» رقم 70 وهاي‎ 
“9 

(۲) أي: برص. 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل أويس القرني طف رقم 
5؟5/؟: <OAA/E) (o‏ 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الأمور التي ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة 
-١‏ الإخلاص لله تعالى في النية» فلا تقل ما أبيح لك من الغيبة 
نكما لشف أو نيلا من أخحيك» أو تنقصًا منه. 
؟-عدم تعيين الشخص ما أمكنك ذلك. 
٣-أن‏ تذكر أحاك بما فيه» بما يباح لك» ولا تفتح لنفسك باب الغيبة 
على مصراعيه» فتذكر ما تشتهي نفسك من عيوبه. 
5 - التأكد من عدم وقوع مفسدة أكبر من هذه الفائدة. 
أمور خفية تدخل في الغيبة: 
١-قد‏ يغتاب الرجل أحاه» وإذا أنكر عليه قال: أنا على استعداد 
للقول أمامه ويرد على هذا بردود عديدة منها: 
أ- أنك ذكرته من خلفه بما يكره فيه» وهذه هي الغيبة. 
ب- استعدادك للحديث أمامه؛ أمر أخر مستقل» ل يرد فيه 
دليل على أنه يسوغ لك أن تذكر أحاك من خلفه بما يكره. 
؟-قول القائل في جماعة من الناس عند ذكر شخص ما: "نعوذ بالله 
من قلة الحياة" أو "نعوذ بالله من الضلال"» أو "نعوذ بالله من 
الخذلان", أو نحو هذاء فإنه يجمع بين ذم المذكور ومدح النفس. 
9- وكذلك قول المرء: "فلان مبلي بذكر"» أو "كلنا نفعل هذا". 
٤‏ -قول القائل: "فعل كذا بعض الناس"» أو بعض الفقهاءء أو نحو 
ذلك» إذا كان المخاطب يفهمه بعينه» لحصول التفهيم. 


الفصل الرابع: الجليس السوء 4۹ 


ه-قول الشخص: "فعل كذا عمنا" أو الأخ" ونحو ذلك إن كان 

“-قولهم: هذا صغير تحوز غيبته» وأين الدليل على تحويز الغيبة 
لطالما وردت النصوص مطلقة؟ 

- التساهل في غيبة العاصي غير امحاهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره" وذلك يشمل 
المسلم الطائع والعاصي. 

/-قولك: هذا هندي» أو مصري» أو أسود» أو عجمي» أو 
عربي» أو بدوي» أو قروي» أو إسكاقي» أو بحار» أو حدادء إن 
كان قاله تحقير وانتقاصًا”” . 


.)٠٠٠١٠/٤( »)۲۶۸۹/۷۰( رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحرم الغيبة رقم‎ )١( 
.۷٥-۷۱ انظر: حسين العوايشة» حصاد الألسن» مرجع سابق» ص‎ )۲( 


6 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس النميمه 

من أهم أهداف الإسلام توثيق امحبة بين أفراد الحتمع» والقضاء على 
ااب الفرقة والبغضاء بينهم. 

ولذلك حرم الإسلام الأمور التي تنفر القلوب» وتثير العداوة 
والبغضاءء ويأتي على رأس هذه الأمور: النميمة. 

ويمكن تعريف النميمة: "أنما نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
وجه الاقبياو"27: 

والنميمة تطلق في الغالب على من يوصل قول الغير إلى المقول فيه 
وهي حقيقة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» سواء كان الكشف 
بالقول أو الكناية أو الرمزء أو الإيماء أو نحوهاء وعلى ذلك ينبغي للإنسان 
أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس» ولا يتحدث بما في احالس أو 
على انفراد مع شخص إلا ما في حكايته فائدة لمسلم» أو دفع مضرة”". 

وقد أمر الله عز وحل عباده بالتواد والتناصر» ودعا المؤمنين للتآلف 
والتازر وحذرهم الشحناء والبغضاء» وتماهم عن الخصام والتنافر» كي لا 
تضيع قواهم» ولا تتبدد جهودهم» ولا تفنى أعمارهم في تنابذ» وتشاجر» 
وعداوات... وإن أكبر معول يهدم وحدة الجماعة هو عمل النمام...؛ ذلك 
لأنه النمام الذي ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم» وإيغار 


.٠۲۳ الإمام النووي» المنتقى المختار ص‎ )١( 
.١ 55/7 الغزالي» الإحياء‎ )۲( 


الفصل الرابع: الجليس السوء ا" 


الصدورء والتفريق بين الأحبة» وتمزيق أواصر الألفة» وتقطيع حبال المودة, 
والنمام بعمله ذاك یولد النفور» ويوقل نار العداوات... وما أقبحه ص 
عمل.. وما أدناً الإنسان الذي يقدم عله اله اف شيل حطرًا من 
الأمراض» وأفتك من الوباء؛ لأنما تقلب سعادة المتحابين شقاء» وتباعد 
المتقاربين» وتباغض الأهل» وتثقل النفوس بالمموم» وتلا الصدور 
يتحاشون النار المحرقة» ويتقون أحطارهم» كما يلجئون إلى الوقاية من الأوبئة 
الفتاكة”'' . 

-١‏ إرادة السوء با حكى عنه. 

e‏ العفرتي للمحک له. 

۳- رؤية الناس متعادين متباغضين؛ ليحصل للنمام من جراء ذلك 

٤‏ - الفرح والمتعة بالخوض في الفضول. 

إرضاء لواد القلب. 

وقد جاء في القرآن الكريم تقبيح النميمة والوعيد الشديد لأهلها. 

مه 5 < ب 3 ار ١‏ 

قال تعالى : وول ڪل همر لمرو لمرو 4 
)١(‏ أحمد طاحونء مرشد الدعاة إلى الله ص .7٠١‏ 


(۲) سورة الهمزة» أية .)١(‏ 


الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

قيل: هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. 

وقال تعالی : 32 همَازِ مآع سیو ي 

قيل: وردت في الوليد بن المغيرة» فإنه كان طعاناً عشي بالنميمة. 

ووصف القرآن امرأة أبي هب بأنما "حمالة الحطب" لأا كانت نمامة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر التي يك بقيرين حديدين: 
فقال: "إنهما يعذبان, وما يعذبان في كبيرء فأما أحدهماء فكان لا 
يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة", ثم أخذ جريدة 
رطبة» فشقها نصفين» وغرز في كل قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله لم 
صنعت هذا؟ فقال: "لعله أن يخفف عنهماء ما لم ييبسا". 

وعن حذيفة ذفه قال: قال رسول الله يل: "لا يدخل الجنة 
نمام" . 


1 


.)١١( سورة القلم» آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (۲۱۳)» 
.)88/١(‏ وباب: ما حاء في غسل البول رقم .)۸۸/١( »)۲٠١(‏ وانظر: الأرقام 
(555؟ كك ATI‏ م٠ءلاهة)مءلاه).‏ 
ورواه مسلم في الطهارة» باب: الدليل على نحاسة البول...» رقم (۲۹۲/۱۱۱)» 
.)510/١١‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب» باب: ما يكره من النميمة» رقم .)٠٠٠١۰/( »)51١9(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١١/١( »)٠١5/١548(‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء Yor‏ 

الناس» ويلتمس عيويهم) وهو محتال خادع يزين الأقوال ليضع السم ع 
الصدور» فأنت ترى العائلة تعيش في راحة وسلام» مؤتلقًا أفرادهاء مجتمعًا 
أبناؤها يضمهم الصفاء» ويشملهم المناء» فإذا تسرب النمام إلى حياتم 
RN o‏ 
شقاء وصفاؤهم كرمًا وعداءً» وإذا بالأخ ينفصل عن أيه والولد عن أبيه 
بل الرحل عن زوجته' . 

فالنمام لا يوئق بصداقته» ولا يؤمن من شره فمن ثم لك ثم عليك» 
فتراه حلو الحديث وهو خبيث القلب» يعجب السامع قوله» وهو لا يدري 
أنه يقدم السم القاتل في العسل» قال تعالى: 938 وَمِنَ الَا من يمَحبلك فول فى 
لْحَيَرةَ لدي 5-7 لَه عل ماف قَلِْوَهْوَ لد الصاو (5) وَإِذَا تول سكن في 
A E AE OES EKE‏ ي 

وما كان مصدر إفساد» يغرس الأحقاد بين العباد» ويزرع 
الأضغان في قلوب المتصافين» فقد ى الله عز وحل عن ”ماع قوله» 
وتصديق كلامه حيث قال سبحانه 38 ولا نع کل کن ھی © ماز مسا 
EIEIO‏ 146 ". 

وحذرنا الحبيب ييي من النميمة» وأحطارها ومن إفساد العلاقات بين 


.7١١ أحمد طاحون» مرشد الدعاة إلى الله ص‎ )١1١ 
.)5١ 5-5٠١ 5( سورة البقرة» الأيتان‎ )۲( 


(۳) سورة القلمء الآيات .)١١-٠٠١(‏ 


4 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الناس» وبين لنا عليه السلام أن السعي بين الناس بالفساد يذهب بدين 
الساعي النمام» فقال 4: "إياكم وسوء ذات البين» فإنها الحالقة, لا 
قول حالقة الشعرء ولكن حالقة الدين". 

فنعوذ بالله من القيل والقال» وفتنة النمامين» الذين لا تطيب هم 
احالس إلا بإغراء العداوة بين المسلمين» أولعك شرار الخلق عند الله. 
قال تعالى: ل يبا الین انوا إن جاک مسق بيبا هتَيكَواً أن ضيبا هوم 
َنُصبحُوأ ل ما ملسم مين ي . 
وقد مى القرآن النمام بالفاسق؛ لأنه ينقل حبرا للإفساد بين الناس» 
وذلك حذرنا الله منه وأوصانا أن نتثبت من صحة أقواله؛ لأن النمام لا 
يتورع عن اختلاق الكلام الفاسد» مما يؤدي إلى تسرع الفريق المنقول إليه 
الخبر إلى الإساءة إلى قوم أبرياء» ثم يصبحون نادمين بعد أن يتبين لهم أنهم 
كانوا على خطأ بسبب النميمة التي أشعلت الفتنة. 

وإذا أتاك إنسان» فأحبرك أن فلاناً قد فعل بك كذا وكذاء وقال فيك 


ص 


كذا وكذاء فاه حب عليلك سيعة أشياء: 
أولها: أن لا تصدقه؛ لأن النمام مردود الشهادة عند أهل الإسلام. 
والثاني : أن تنهاه عن ذلك؛ لأن النهي عن المنكر واحب» وقد قال 
أ 24 


أ 3ک و 7 جت للَاس امون الْمَعَرُوٍ و ڪن 


ڪر ي . 


600 سورة الحجرات» آية (1). 
(۲) سورة ال عمران» آية .)١١١(‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء هه" 

والثالث: أن تبغضه في الله تعالى» فإنه عاص» وبغض العاصي 
اجب لن اله تعال سح 

والرابع: أن لا تظن بأحيك الغائب الظن السوءء فإن إساءة الظن 
بالمسلم حرام» وقد قال الله تعالى: ات ادن ل 

والخامس: أن لا تتجسس عن أمره» فإن الله تعالى نمى عن التجسس» 
وهو قوله تعالى: ولا خسوا چ . 

والسادس: ما لا ترضى من هذا النمام» فلا تفعله أنت» وهو أن لا 
تخبر أحدًا بما أتاك به هذا النمام» وبالله التوفيق 

وقيل: إن رحلاً ذكر لعمر بن عبدالعزيز رحلاً بشيء. فقال عمر: يا 
هذاء إن شعت نظرنا في أمرك» فإن كنت صادقاء فأنت من أهل الآية: 
إن جاک مسق با مسَييوَا # وإن كنت كاذبّاء فأنت من أهل الآية: و3 هبز 
مَشَا يي 16 0 شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود 
N‏ 


.)١١( سورة الحجرات» آية‎ )١١ 
.١/8/-1١/817 نصر الدين محمد إبراهيم» تنبيه الغافلين ص‎ )۲( 


.)٤۳( الذهي, لكا رقم‎ )٣( 


5 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


مجالس المخدرات والمسكرات 
تعد المحدرات والمسكرات سببًا لمعظم الحرائم المحيقة بالعالم اليوم» 
فانتشار هذا الوباء آذ في الازديادء لكثرة عدد الشباك المنصوبة للناس 
لاصطيادهم في مستنقع المخدرات والمسكرات» وهذا الاصطياد له عدة 
أسباب قد تكون عداوة في الدين» أو بسبب الكسب المادي» أو من أجل 
استنفاد طاقة الشاب من خلال ترك هذه السموم تنخر في شرايينهم. 
أما حكم الإسلام في هذه السموم فهو التحريم» قال تعالى: ياي 


ھت رون e‏ مح رھ < رو رهم< + ر هوم 5 چ بج م ّدس دس ح 2 عر لطر 
لين ءامنوا إِنما التمروالميير والاتصاب والالم رجش من عمل الشّيِطنٍ ابوه لَعلكم 
۾ واس 00 

تيلحون : 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه وسلم: "كل 
شراب أسكر فهو حرام”". 

وعلة تحريم الخمر الإسكار» والحكم مرتبط بالعلة» والمحدرات تقوم 
مقام الخمر في إذهاب عقل متعاطيها. 

وقد تنبه علماء السلف إلى هذه الآفات منذ زمن بعيد. 


© سورة المائدة» أية )20 ).۰ 
(۲) رواه البخاري في الوضوءء باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء رقم (۲۳۹)» 
.)45/١١‏ 


.)١ همه‎ 


الفصل الرابع: الجليس السوء o۷‏ ؟ 


يقول شيخ الإسلام: "وأما الحشيشة الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة 
غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء» بل كل ما يزيل 
العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسك" . 

إن تعاطي المخدرات والمسكرات مرض خطير أصبح يفتك ويفترس 
فئة عمرية هي (فئة الشباب) وهي أغلى الفئات» فلقد أكدت الدراسات أن 
۰ من المتعاطين للمخدرات بكافة صورها من فئة الشباب -١7(‏ 
١"سنة)»‏ وتعتبر هذه الفئة من أكثر فئات الحتمعات حبًا للصداقة 
والصحبة والبمحالسة. 

وقد حاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية: 

أن %۸٦‏ من جميع جرائم القتل». و۰٥0‏ من جميع جرائم 
الاغتصاب والعنف» و٠٠٠‏ من جميع ادت الور م حت تا 
السات . 

ولقد أحل الله سبحانه وتعالى لنا كل طيب ومنعنا من كل خبيث 
وفاسد» وعلى رأس تلك الخبائث وأكثرها فسادًا هي مشكلة هذا العصر 
تعاطي المحدرات والمسكرات" . 


ولا يقف ضرر المخدرات والمسكرات عند حد من يتعاطاهاء بل 


.7١ 5/95 شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى‎ )١( 
.5١/ با فارش والآنسي» مشكلات تربوية معاصرة ص‎ )۲( 


(۳) عدنان با حارث» دور الأب في تربية الطفل المسلم ص .٠۲۸‏ 


الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


يتجاوزه إلى أسرته وينعكس أثره بالتالي على امجتمع ككلء» فيصيبه بأضرار 
بالغة وخطيرة» لذلك وجب على الجميع أفرادًا ومسئولين في حقل الدعوة أو 
التعليم» أو الصحة» أو الإعلام» أو غيرها التصدي لما بحزم» وقوة» وفعالية, 
وتسخير كافة الإمكانات محاربتها والتأسي برسول الله بل حين قال: "من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"'. 
التدخين رديف المخدرات: 

يعد التدحين من أكثر الظواهر السيئة انتشارًا في العالم» فلا توحد فئة 
أو طبقة من الناس إلا ويوحد بينها من يتعاطى شرب الدحان» رغم حرمة 
هذه العادة» وفتكها البين بصحة الإنسان» وحسده» وإصابته بالأمراض» 
وعلى رأسها السرطان. 

فقد "أعلنت هيئة الصحة العالمية عام 915١م‏ أن التدحين أشد 
خطرًا على صحة الإنسان من أمراض السلء والجذام» والطاعون؛ والحدري 


(TH 


وقد کی البق : "عن کل < 0 


ختمعه 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيعان... رقم 
.)59/1١ :)5 9/179‏ 

(۲) عدنان با حارث» مرحع سابق ص ٥۳۷‏ نقلاً عن عبدالله جار الله الجار الله من 
أضرار المسكرات والمخدرات ص 57". 

(۳) رواه أبو داود في الأشربة» باب: النهي عن المسكرء رقم »)۳۹۸٩(‏ (۳۲۹/۳). 


الفصل الرابع: الجليس السوء 4" 

وال صرت واو العلوام ع 

وانتشار عادة التدحين السيئة لا تتم أبدَا إلا با مجالسة والمحاكاة 
والتقليد» وقل أن تحد من يستخدم المحدرات» ولا يدحن فهذه مرتبطة 
بتلك» بل إن بداية الاستخدام تبدأ بالتدحين» فهناك ارتباط وثيق بين 
التدحين» والمسكرات» والمخدرات. 
أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها: 

قامت مؤسسات الحضارة الغربية دورًا كبير في انتشار المخدرات 
وإدماتماء ما أدى إلى انحدار الشباب إلى ذلك الواقع. 

ففي السنوات الأخيرة انتشر استعمال المواد الإدمانية بين فئات 
اجتمع. 

فبعد أن كانت المواد الإدمانية لا تتعدى أنواع قليلة ومعروفة» تعددت 
في الوقت الحاضر بحيث أصبحت مسألة يصعب حصرها حتى على 
الملتخصصين. 

فتعك. أن الت اعفار المدمئين تنحصر ق فات منتصف العمر 
تدنت مؤعرًا لتصل إلى سن الشباب فوق وتحت العشرين» وقي بعض 
الأحيان شملت أعمار الأطفال حول سن العاشرة» كما تشير إحصائيات 


= وأحمد في المسند (009/5). 
)١(‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» محلة البحوث 
الإإسلامية» العدد .م4١‏ ص ؟57. 


٠١‏ ۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


الطب النفسى» وبعد أن كان الإدمان ينتشر بين الذكور بدأت تظهر 
حالات بين الإناث. 

ومن هنا ظهرت الآثار السلبية لهذا الانتشار بحيث تنبهت احتمعات 
إلى خطورة هذا الانتشار» وضرورة اتخاذ الإحراءات الفعالة لمكافحة 
المخدرات. 

ونما سبق بمكن استعراض أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار وتعاطي 
المحدرات بمختلف أنواعها فيما يلى: 

١‏ - ضعف الوازع الديني: 

إن ضعف الوازع الديني جعل من السهل على الفرد الوقوع فريسة 
للاضطرابات النفسية التى تؤدي إلى الانحرافات السلوكية» ومن ضمنها 
إدمان المخدرات. 

وحيث إن المسلم لديه المعرفة لما هو حلال وحرام» ولا أعني بالمعرفة 
الناحية العقلية فقط» بل تلك التي تتفاعل مع حرية الإرادة والاختيار, 
فيكون هناك الإرادة البشرية التي تميز ما هو نافع» وتبتعد عما هو ضارء 
فغياب التربية الإإسلامية القائمة على العقيدة الصافية» والفهم السليم 
بالإسلام من أهم الأسباب مؤدية إلى انتشار» وتعاطي المخدرات. 

؟ - مجاراة أصدقاء السوء والصحبة السيئة: 

إن محاراة أصدقاء السوء الذين يزينون للجليس استخدامها بمبررات 
كاذبة كقوطم أنما تنسي مستخدمها مشكلاته» أو أتما تعين على السهر 


الفصل الرابع: الجليس السوء 525 
والإنتاج أو إيهامه بعلاقة الجنس بالمخدرات» مما يجعله فريسة سهلة للوقوع 
في حباها. 

فول ا 

'لقد أحريت بحنًا ميدانيا على ستين شابًا متعلمًا ممن تورطوا في 
تعاطي المخدرات» وترويجهاء وتريبها وثبت لي بصورة قاطعة أن سبب 
انزلاقهم ف مهاوي المخدرات كان في الأساس جليس السوء". 

۴۳- ضعف التربية الإسلامية: 

تؤدي الأسرة دورًا هاما فى عملية التربية الإسلامية؛ فالوالدان هما 
العنصر الفعال في التأثير المباشر وغير المباشر على شخصية الفرد» لاسيما 
إذا كانت التربية في بيغة غير مستقرة» مثل الابتعاد عن الأم أو الأب أو 
كليهما معًا بالإضافة إلى وجود الخادمة واعتماد الأسرة عليها في تربية 
الأطفال وفقدان القيم والمثل العليا في المنزل جميعها عوامل مساعدة لانحراف 
الأطفال والمراهقين» ومن ثم الاتحاه إلى تعاطي المخدرات وربما إدماتحاء 
فالأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية أفرادها من كل ما يعترضهم من شرور 
في النواحي العقدية» والصحيةء والعقلية والنفسية» والحالية» والاجتماعية. 

٤‏ - تأثير الأطفال والشباب بأخلاقيات غير مألوفة "وافدة": 


إن الإدراك العام ند الشباب ل يصل إن المستوى الذي يؤهلهم 


)١(‏ اللواء جميل الميمان» تعاطى المخدرات: محاضرة ألقيت بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
بالرياض» بتاريخ ٠ ١/۸/۲۸‏ 4 ١هه‏ الثقافة الأمنية» الموسم الثقافي الثالث ص 55. 


۲۲ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
للتفاعل مع المتغيرات الحديثة» فانفتاح المجتمعات على بعضها البعض أدى إلى 
الاحتكاك بثقافات مختلفة نما أدى إلى حدوث تغيرات في أنماط السلوك» وف 
العادات والتقاليد» واللغات» ومن هنا ظهرت انعكاسات هذا التعامل على 
الشباب؛ لكوتم أكثر من غيرهم في تقبل كل جديد والتكيف معه. 

ه- توفر المال: 

إن النمو الاقتصادي الذي تعيشه مجتمعاتنا أدى إلى زيادة دحل 
الفرد» وإحداث تغيرات كبيرة وسريعة» ما أدى إلى وحود فجوة بين ما يملكه 
الفرد أو بعض الأفراد من ثروة وبين بنيته العقلية والثقافية» كما أدى إلى 
ضعف القدرة على التكيف بطريقة سليمة مع وضعه المادي الطارئ» على 
الرغم أن حطط التنمية تقوم على البناء المادي والفكري للأفراد. 

>- فقدان لغة الاتصال داخل الأسرة والمنظمات الاجتماعية: 

يشعر الأطفال والشباب باغتراب نتيجة الضغوط الأسرية لمسايرة 
إلى الاحتكاك برفقاء سوء يصورون لهم الصور المثالية بطريقة حاطئة» قوامها 
التطلعات المادية والانحذاب الأعمى لأمراض الحضارة الغربية المادية» ومن ثم 


تعاطي وإدمان المخدرات» ولا تأت المحدرات كاستعمال مباشر إلا من 
خلال طريق رفقاء السوء وجا لستهم. 
/ا- السفر إلى الخارج: 
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المراهقين على السفر إلى الخارج ما أدى إلى حدوث نوع من الاضطرابات 
النفسية من خلال احتكاكهم بتلك المجتمعات ذات الديانة» والعادات»› 
والتقاليد المختلفة تمام الاحتلاف عما هو معروف لديهم وبالتالي اغترفوا من 
عادات تلك المجتمعات» وعادوا بما إلى أوطاتحم الأصلية. 

- العوامل الذاتية: 

عدم الثقة بالنفس» والشعور بالعزلة» وعدم وجود الجليس الصال» 
والفشل في الحياة طرق رئيسة تؤدي بالفرد إلى استخدام المحدرات. 

4- قدوم العمالة الأجنبية: 

إن قدوم العمالة الأجنبية من جنسيات متعددة وجلبها للكثير من 
العادات والتقاليد والتي قد يكون من ضمنها التعود على تعاطي 
الملحدرات وترويجها بين الشباب والتأثير عليهم بتعاطيها» سبب من 
اانه فشان اد ت 

١‏ - تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية: 

إن التطور المادي السريع الذي شهدته الحتمعات المعاصرة في السنوات 
الأخيرة أفرز بعض السلبيات والسلوكيات الاحتماعية الغربية. فقد نتج عن 
ذلك زيادة متطلبات الحياة ما شكل عبئاً مادياً» ونفسيًا كبيرا على الشباب» 
ونتج عنه انشغال الأسرة باللهاث وراء المظاهر المادية وعدم الاهتمام الجاد 
بتربية الأبناء وإهمالهم. 

وبالتالي فإن الأسرة فقدت الروابط الاحتماعية فيما بينها وبين أفرادها 
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وبينها وبين أفراد المجتمع» مما أدى إلى وحود فراغ كبير في العلاقات 
الاحتماعية. وقد ساعد ذلك كله على وقوع الأطفال والشباب فريسة الفراغ 
والتخبط بين متاهات التفكير السقيم. 
-١‏ الجهل وتدني مستوى التعليم: 
إن الجهل وتدني مستوى التعليم لدى الأسرة والأطفال والشباب 
عامل أدى إلى سهولة انقيادهم للمؤثرات الخارحية» على الرغم من الجهود 
الجبارة التي تبذل في التعليم ومحو الأمية. 
5- وجود دوافع تهيء الفرد ليكون مدمتا للمخدرات: 
إن البيئكة الاجتماعية الحيطة بالفرد» والتفاوت الطبقي» والحرمان 
المادي» وضعف الروابط الاجحتماعية» بالإضافة إلى الأمراض المستعصية التي 
را ايض واعتقاده ق سدم اع ا لوراك الان 
والتقليل من الشعور بالا د 
أضرار المخدرات والمسكرات الأخلاقية والاجتماعية: 
-١‏ إن مستخدم المخدرات والمسكرات يتجرد من الحياة» ويفقد كل 
صفة حميدة» ويكتسب كل الصفات الرذيلة» فقد يسيء إلى 
أهله ومحارمه وهو لا يدري» وقد يفعل أقبح الصنائع حت تانر 


المتخدر والمسكر. 


)١(‏ عبد الله علي الأنسي وصالح سالم باقارش» مشكلات وقضايا تربوية معاصرة» ط۲› 


٤‏ ۱ اه ص 0-560 /ا9. 
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يسعى مستخدمو المخدرات ومروجوها جاهدين إلى بث 
الفساد بين أفراد ابحتمع»› حتى وصل حطرهم إلى الأطفال» 
لعلمهم أن امجتمع المحصن المتماسك لا مكان لصاحب 
المحدرات فيه. 
يعلم بائع المحدرات أنه يؤدي عملاً غير شريف يترتب عليه 
جملة من العقوبات» وهمذا أصبح انتشارها بطريقة سرية وغير 
معروفة» ويشترك فيها الكثير من المعاونين والمساعدين» فهي 
حطر داهم لا تتعرف عليه إلا عين ساهرة» وقلوب واعية 
حريصة على مجتمعهاء وعلى ما بين يديها من أبناء. 
بجني بائع المحدرات والمسكرات المال بصورة غير مشروعة» 
فيصبح فائضا في أيديهم لفترة قصيرة» ثم يصابون بالعوز فجأة) 
وتخلو أيديهم من المال» نما يؤدي إلى نشر العنف» والسطو, 
والسلب والنهب وكذلك الحال بالنسبة للمتعاطي فإن أعوزه 
لمال واحتاج إلى المخدرات بسبب الإدمان أدى ذلك إلى 
السطوء والسرقة» والقتل ونحوها. 
إن نشاطًا واحدًا مخالقًا للشرع يفتح الطريق لنشاطات أخرى 
بنفس التوحه» فهناك صلة وثيقة بين المخدرات» والابجار كماء 
واستخدامهاء وبين أشكال الجحريمة الأخرى مثل الرشوة» 
والتهريب» والاحتيال» والزى» ونحو ذلك. 
الإنسان إذا تعاطى المخدر والمسكر هان عليه ارتكاب كافة 
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المنكرات الأحرى» وبذلك يشيع الفساد» وتكثر الخصومات» 
والمنازعات» ويتفكك امجتمع فيؤثر بعضه على بعض» فالفرد 
الذي يتورط في قضية مخدرات ونحوهاء تتأثر أسرته» وأولاده» 
وبناته وتتحمل الدوائر المسئولة أعباء إضافية في أعمالها(". 

۷- يخسر الحتمع منذ الوهلة الأولى إنسانًا كان من الممكن أن يخدم 
مجتمعه؛ إلا أن تعاطيه للمخدرات والمسكرات يقطع صلته بالله 
عز وحل» ويعطل قدراته على التفكير المتزن فيصبح عضو 
فاسدًا في اجحتمع لا يستفاد منه. 

/- يعتبر جليس السوء صاحب المخدرات والمسكرات جرثومة 
نشطة داخل تربة امجتمع» ويشتد خطره كلما وحد أرضية مهيئة 
من الجلساء تساعد على استنباته دون أن يجد من يجتثه. 

8- تأثير انتشار وتعاطي المخدرات يشمل جميع حوانب امجتمع با 
فيها الجانب الاقتصادي» فأصحاب المخدرات والمسكرات أقل 
الأفراد إنتاجاء والدولة تنفق الملايين من أحل المكافحة وحماية 
ابمجتمع» ولولا وحود تلك الآفات لصرف ذلك المال في مشاريع 
أخرى تعود على الوطن والمواطن بالنفع. 

-٠‏ إن المخدرات والمسكرات تؤدي إلى فساد ابحتمع عقديًاء 
وخلقيّاك وحسميًا» ونفسيًا؛ لما ينشأ عن مستخدميها من 


. ٤ - محمد شوكت محمدء المخدرات آثارها السلبية وسبل مواحهتها» ص47‎ )١١ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۷ 
ضروب الفساد فتظهر الأمراض الجنسية» ويكثر السجناءء 
والمنحرفين» والعصاة. 
وتزداد المستشفيات» والإصلاحيات؛ لمواجهة تلك الأوبئة. 
جهود المملكة العربية السعودية في المكافحة: 
لفك دت المطلكة: الغربية” السغردة 'للمتحدرات» وللسكرات) 
وحاربتها بجميع الوسائل الممكنة للحد من خطورتماء وهي تعتبر وللّه الحمد 
من أقل بلدان العام سواء من حيث التعاطي» أو الانتشارء أو التهريب» 
وهذا يعود إلى التدابير الوقائية والعلاجية التي يشتمل عليها تطبيق الشريعة 
الإسلامية» ثم ما تتمتع به الأسرة السعودية التي مازالت -ولله الحمد- قادرة 
على تحمل مسئولياتما وهي بمنأى عن الأحطار التي حلت بالأسرة الغربية 
وذلك بسبب تحكيم شريعة الله في هذا البلد. 
ورغم ذلك فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بمعالحة انتشار 
المحدرات والقضاء عليها خاصة إن انتشارها يفرضه حال العام اليوم» 
وظروف التطور الحضاري والتكنولوحي الذي تعيشه امحتمعات» والاتصال 
بالعالم الخارحي» وسهولة وسائله وكون كل بلد أصبح جزءًا من هذا العام 
الصغير الذي أصبح يطلق عليه (القرية العالمية). 
وتبذل الدولة حهودًا جبارة ومثمرة في هذا اججحال تسهم فيها 
القطاعات الأمنية» ووسائل الإعلام» ووزارة الشئون الإسلامية والإفتاء 


."١١ باقارش والآنسي» مرجع سابق ص‎ )١( 


اللصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
والدعوة والإرشاد» والجامعات بالتعاون مع المختصين بالمستشفيات 
والسجون وغيرها. 

وقد تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة المحدرات في المملكة العربية 
السعودية بأمر سامي في 505/17/١7‏ ١هء‏ وتعمل اللجنة على وضع برامج 
مدروسة مكثفة وحطط وقائية تمدف إلى بلورة وعي شامل بحقيقة 
المخدرات» ووضع الأسس لتوعية أفراد امجتمع بأخطار تلك الآفة”©. 

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات حاسمة للحد من هذا 
الوباء الفتاك على الرغم من أتما تعد من أقل دول العالم تضررًا بالمخدرات» 
إذا ما قورنت مضبوطاتما السنوية والمقبوض عليهم فيها بغيرها. 

فقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في عام ٤0١‏ ١ه‏ بإعدام مهرب 
المحدرات لما يسببه تريب المخدرات» وإدخاطا البلاد من خحسائر عظيمة 
وأحطار بليغة على الأمة كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالنسبة لمروج 
المحدرات أن يعزر تعزيرًا بليعًا بالحبس» أو بالجلد» أو الغرامة المالية» أو بمما 
جميعًا في المرة الأولى» وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن ابمجتمع 
ولو كان ذلك بالقتل؛ لأن هذا يعتبر من المفسدين في الأرض . 
طريق العلاج: 

-١‏ الإبمان بالله: فإنه العاصم من الشرور وارتكاب الآثام» وقد تموى 


.۸۳ الحرب الفاضلة» إعداد طويق للخدمات الإعلامية ص‎ )١١ 


)۲( مرحع سابق» ص۷۹ . 
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النفس ما يضرهاء فلابد لما من إيمان» ويكون هو الحد الفاصل 
بين النفس وشهواها. 

؟١-‏ مطلوب من العلماء مواصلة السعي بالكلمة الواعظة في كل 
امجحالات والمستويات؛ تذكير وتحذيئا من عواقب المخدرات 
ولات في الدنيا والاخرة. 

-٠‏ جعل التربية الإسلامية هي الأساس مع تطبيق الشريعة الإسلامية 
لحماية ابحتمع واستقراره. 

٤‏ - نشر الوعي الفكري والصحي عن مضار المخدرات والمسكرات» 
وما تنتجه على مستوى الفرد واجمتمع. 

ه- استغلال أوقات الفراغ بالنشاط المثمر عن طريق الجمعيات 
والأندية وتمحيص سلوك العاملين بداحلها. 

5- تضطلع وسائل الإعلام بدور حيوي في إيصال المعلومة للناس 
فيمكن من خلالها وضع خطة جيدة تبين خطر هذه السموم. 
۷- التفريق بين المهرب» والمروج والضحية (المستخدم)» فالمروج 
وا مهرب أي عقوبة تنزل بحما مقبولة شرعًا ثم عرفا وأما الضحية 

فمع العقوبة أن يعالح صحيًا ونفسيًا. 


. ۳۸۹ عبد الله علي الانسي» وصالح باقارش»› مرحع سابق» ص‎ )١١ 
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مجالس الا ختلاط 

من قبيل قَطّع دابر الغواية والفتنة بين النساء والرحال حظر الإسلام 
الاحتلاط باعتباره الخطوة الأول في المسيرة التي تنتهي إلى ما انتهت إليه 
ابجتمعات الغربية من تمتك ومجون» وهذا الفصل بين الجنسين لم يمنع من 
قيام حضارة فاقت في عطائها الإنساني» كل الحضارات» وكان للمرأة 
المسلمة فيها دور افا . 

إن مجالس الاحتلاط بين الرحال والنساء من أعظم أنواع الفتنة» فهي 
تؤدي إلى ارتكاب المحظورات فحب النساء من الشهوات التي ثبتت 
للرحال» وذلك لحكم عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى من استمرار النوع 
البشري» وقضاء الوطر بالطرق الصحيحة:؛ والشعور بالسكن والمودة» وغير 
ذلك من الحكم. 

قال تعالى: و« یی لگا حك القَمَوتِ يرك النصك وليت والقتطير 
المُقَطرَةَ يرت آلب اة َيل الْصَوَمَة وَالانْفكو وَالْكرث 4 . 

وقد بدأ سبحانه وتعالى في الاية بذكر حب النساء قبل باقي 


امحبوبات وذلك لعظم الميل إليهن والرغبة فيهن. 


)١(‏ فتحي يكن» الإسلام والجنس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشرة» ٤٠٥‏ ١ه‏ ص 
.AA—AY‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية (5 .)١‏ 

(۳) عدنان با حارث» مرجع سابق» ص 55١‏ . 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۷۱ 
ولما كانت فتنة الاختلاط بالنساء من غير الحارم عظيمة وضررهن على 
الرحال كبيراء حذر رسول الله ي من ذلك فقال: "ما تركت بعدي على 
أمتي فتنة أضر على الرجال من البساء"20. 
والمرأة يحب أن تُصان وتحفظ بما لا يحب مثله في الرحل» ولهذا أمرت 
بالحجاب. 
قال ابن القيم رحمه الله: ولحذا حرم عليهم قصد إثارة الرحال عن طريق 
التبرج وإظهار الزينة» أو التكسر في المشية» أو الخضوع في القول» وأحرى 
بالتستر والاحتجاب» فإن ظهر من بعضهن نشوز وانحراف وتبرج» ورغبة في 
الاحتلاط بالرحل وجب على ولي الأمر منعهن من ذلك بالوسائل المختلفة, 
حيث إن اختلاط النساء بالرحال هو أصل كل بلية ومدعاة إلى استنزال 
العقوبة من الله سبحانه وتعالى(). 
يقول شيخ الإسلام: والواحب على النساء عدم إبداء الزينة» أو 
التبرج» والاستتار باللباس والبيوت؛ لأن ظهور النساء سبب الفتنة”". 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- بعد ذكره حطر الزنا: "ولما كان مبداً 
ذلك من قبل البصر جُعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج» فإن 
)١(‏ رواه البخاري في النکاح» باب: ما يتقى من شوم المرأة» رقم .)١3159/5( )٤۸۰۸(‏ 
ومسلم في الذكر والدعاء» والتوبة والاستغفار» باب: أكثر أهل الحنة الفقراء. ..» رقم 
(“4A cT AVE) 71/14 «(TV ١/50‏ 


(۲) ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص ۲۸۱-۲۸۰. 
(۳) ابن تيمية» الفتاوى ۲۹۷/۱۰. 
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الحوادث مبدؤها من البصرء كما أن معظم النار من مستصغر الشرر". 

إن الدعوة إلى الاختلاط بين النساء والرحال من الأمور الخطيرة على 
ابجتمع مهما كانت المبررات» والأسباب سواء ب العمل» أو التعليم أو 
غيرها وفي الكتاب والسنة أدلة واضحة على تحريم الاختلاط» وجميع الوسائل 
المؤدية إليه. 

قال تعالی : ولا سالشوشی معا موش من ورآء جاب . 

وقد رليك هذه الاية ف أمهات المؤمنين إلا أن "العبرة بعموم اللفظ لد 
بخصوص ا »> وإذا كانت أمهات المؤمنين ين المقطوع بعفتهن وطهاركن 
مأمورات بالحجاب» وعدم الظهور أمام الأجحانب» فالنساء المسلمات 
بشكل عام مأمورات بالستر وعدم الظهور من باب أولى. 

والمرأة المسلمة مأمورة بالستر» والحشمة» والعقة» وعدم الاختلاط. 
قال تعالى: اها الي فل رويك وب ك وشا الْمَؤْمِِينَ یں عَلهِنَّ من 
جكبييهى ذلك دك أن عرف اا وات اعفد یا 4 . 

وقال رسول الله :٤‏ "ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان 
ثالنهما"9 . 


.٠۷۸ ابن القيم» الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاق ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية .)٥۳(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية (59). 

(5) رواه الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)5١54/4( »)5١55(‏ 
والنسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب حلو الرحل بالمرأة» الأرقام: (9 21/9571 


الفصل الرابع: الجليس السوء VY‏ 


وعنه يي أنه قال: "إياكم والدخول على الدساء"» فقال رحل: يا 
رول الها أفرايث امير ؟! "قال الحمو: الوت 

فهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تحرم اخحتلاط الرحال 
بالنساء بشكل قاطع وحازم» والذين يبيحون الاحتلاط» ويبررونه بحجج 
واهية» فإتحم يفترون على الشرع» ويتجاهلون الفطرة» ويتجاهلون ما الت 
إليه ابحتمعات التي انخرطت في الاختلاط. 

والإسلام قد أمرنا به سب فما بالك بمجالس الاختلاط. 

قال تعالى :قل مومت يعْضوأ من أبصره وصَفظواً او ت ارک 
که کی OE‏ چ . 


ال ير حتى في نظرة الفجأة أمرنا "بصرف ا 


TAY =‏ اولك cofarYT‏ :ولت (YAYYo‏ رهام تل ). 
وأحمد في المسند .)۲١/١ »۱۸/١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في النكاح» باب: لا يخلون رحل بامرأة إلا ذو محرم» والدحول على 
المغيّبة رقم .)5٠١5/0( »)٤۹۳٤(‏ 
ومسلم في السلام» باب: تحريم الخلوة بالأحنبية والدحول عليهاء رقم »)۲٠۱۷۲/۲۰(‏ 
729 ). 

(۲) سورة النور» آية .)١(‏ 

(۳) وهو حديث جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ي عن نظرة الفجاءة فأمرن أن 
أصرف بصري. 
رواه مسلم في الآداب» باب: نظر الفجأة رقم .)١1599/7( ,)5١59/48(‏ 
ورواه أبو داود فی النکاح» باب: ما يؤمر به من غض البصر» رقم »)۲۱٤۸(‏ (5"/7 ؟). 


4 الصحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 

وقد طبق عليه الصلاة والسلام ذلك عمليًا مع الفضل بن عباس عندما 
جاءت المرأة الخثعمية ا والفضل ينظر إليها والرسول 0 يصرف وجهه 
نحو الشق الاحر متحافظة على برق عمه وحماية لعلبة من النظرة ا حرام . 

يقول الإمام القرطبي: "البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر 
طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووحب التحذير 
' 0 5 5 5 ع (Ym‏ 

وهذا يدل بجلاء على حرمة النظر سواء الفجأة أو التمعن» ومجالس 
الاختلاط فيها من التمعن» والمشاهدة» والسماع» والحركة» ما يكون مدعاة 
للانحراف وشيوع فاحشة الزنا ما لا يعلمه إلا الله. 

وللاخحتلاط والتبرج مضار دينية ودنيوية دة مني 

-١‏ أنه معصية لله ولرسوله صَلِم. 


کت يعمل على نشر الفاحشة في المجتمع وبالتالي فساده. 


= والترمذي في الأدب» باب: ما جاء في نظر المفاحأة» رقم »)۲۷۷١(‏ (917/0). 
وأحمد في المسند »)۳٥۸/٤(‏ (251/5). 

.)051/7( »)١ رواه البخاري في الحج» باب: وحوب الحج وفضله» رقم (؟551‎ )١( 
ه).‎ 81/4 »4١18 231/55 311/0١ وانظر: الأرقام‎ 
ورواه مسلم في الحج» باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم‎ 
اة).‎ 7/5 «(OTT £۰۷) 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲۲۳/۱۲. 

(*) عبد الله بن وكيل الشيخ» المرأة وكيد الأعداء» دار الوطن للنشرء الرياض» ط١‏ 


.١5 ص‎ ه١‎ ۲ 


الفصل الرابع: الجليس السوء V0‏ 
۳- أنه تقليد لليهود ومن في حكمهم تمن يسعون في الأرض فسادًا. 
٤‏ - أنه قرين لضعف الأمة وهدمها وتأحرها وكثرة الحرائم بين أفراد 
مجتمعهاء وجعلها وكرًا للرذيلة والأويئة والأمراض وغيرها من العلل. 
ولقد حرص الإسلام على عدم تواحد المرأة في أمكنة الرحال إلا في 
نواحي معينة وبشروط محددة: 
-١‏ أماكن العبادة فيحق ها أن تحضر الصلاة على أن يكون مكاتا 
منفصلاً عن الرجال. 
؟- أماكن العلم فيحق لما أن تحضر بجالس العلم أسوة بالرحال على 
أن يكون مجلسها منفصلاًء وتكون محتشمة بالزي الإسلامي. 
*- أماكن الجهاد فيحق لما الخروج على أن تكون منفصلة عن 
الرجال وما مكاتما الخاص '. 
الاختلاط بالخادمات: 
في دراسة للمربيات الأجنبيات في البيت الخليجي وحد أن أعمار 
هؤلاء الخادمات لا يزدن على عشرين عامًا بنسبة 60٦۸.۳‏ م ا 
الببحث» وأن نسبة 04۲.٤‏ منهن لم يسبق هن الزواج» وذلك خطر محدق 
بحيث يجلب إلى البيوت فتيات في هذا السن مع عدم وحود أي وازع من 
دين أو خلق لديهه”". 


.۲۹ سهيلة زين العابد بن حماد» مسيرة المرأة السعودية إلى این ص‎ )١١ 


(۲) عدنان با حارث» مسؤولية الأب المسلم» مرجع سابق» ص /55. 
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"إلى حانب التفلت الحاصل في آداب الاختلاط في بيوت كثير من 
المسلمين» وإمكانية احتلاء رب الأسرة بالخادمة» أو احتلاء الولد في مرحلة 
الطفولة المتأحرة (المراهقة) بخادمة من هذا النوع» أو ريما ناما في غرفة واحدة 
بعلم الأهل وبأمر منهم» فما الذي يمكن أن يحول دون أن تفترس تلك الخادمة 
الضائعة ذلك الولد الذي قد بدأ يتجه نحو البلوغ؟ وما الذي يمنعها أن تعبث 
به» فتطلعه على قضايا جنسية لا يعرفها؟ وما الذي بمنعها من ممارسة الجنس 
معه بطريقة من الطرق؟ ولعل أقل عمل تقوم به أمام الولد أن تخلع ملابسها 
أمامه» لتستبدل غيرها بماء وهو ينظرء فما الذي يبمنعها من كل هذ|ا؟"0©. 

والقضية الأحرى التي لا تقل خطرًا قضية الحجاب للخادمة فقد 
يستهان به وكذلك الخلوة» فإن كثيرا من الأسر المسلمة لا تتقيد فيها 
الخادمات المسلمات بالحجاب الشرعي» ولا يهتم الأب إذا كان معها في 
حلوة» أو يترك أولاده حصوصًا الكبار يجلسون معها ويختطون ها وتتكشف 
عليهم» وذلك من الإثم فعنه بي قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 


Om ۹‏ 
ذو محرم” '. 


.50/ عدنان باحارث» مسؤولية الأب المسلم» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في النكاح» باب: لا يخلون رجحل بامرأة إلا ذو محرم والدحول على 
المغيبة» رقم .)٠٠٠٠/۳( »)٤۹۳١(‏ وني الجهاد» باب: من اكتتب في حيش 
فخرحت امرأته حاجّة, رقم .)۱۰۹٤/۲( »)۲۸٤٤(‏ 


ومسلم في الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» رقم .)١841/474(‏ 
(978/7). 


الفصل الرابع: الجليس السوء VV‏ 


مجالس الغناء 

قال تعالى: :« ولیب لَاشْهَدُوت الور وڏا مرو بلصو روأ حكراما 14 '. 

قال محمد بن الحنفية: "الزور هنا الغناء . 

وقال ليث» عن مجاهد: "لا يحضرون مجالس الباطل . 

واللغو في اللغة: كل ما يلغى ويطرح» ولمعنى: لا يحضرون مجالس 
الباطل. 

قال الزحاج: لا يجالسون أهل العاضي ولا عالفوتهم عليهاء ومتوا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغو» إنحم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه 
والاحتلاط بأهله0" . 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله" 

'الغناء سدم إليه حرام» ومنكر من أسباب مرض القلوب 
وقسوهاء وقد ذكر ب بعض العلماء الإجماع على تخرعه" 


وذكروا الأدلة على تحرعه ومنها: 
الدليل الأول: قال تعالى: ‏ ون الاس مَن بّترى لَهَوَ ألكريث لِضِلَّ 
عن سیل آله بير علو ویتخدها هزوا اوک طم عَدَابُ هين ا ودا نل عليه ءاي 


.)7؟١( سورة الفرقان» أية‎ )١( 

(۲) ابن القيم: إغاثة اللهفان 1١/١‏ ؟. 

(۳) فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وفضيلة الشيخ حمد الصاح العثيمين: رسالة في صفة 
الصلاة على النبي كل يليها بعض الفتاوى المامة» ط۳» ٤۰۷‏ ١اهء‏ ص 5 7. 
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ول مُسسَكيرا كن لر مسمَعهَاكان ف ذه وا هشر يعَدَانٍ أي 4 . 

قال الواحدي وغيره من المفسرين: إن هو الحديث في الاية المقصودة 
به الغناء. 

قاله ابن عباس» وابن مسعود كيه ومجاهد» وعكرمة» وروي عن ابن 
مسعود كل أنه قال: والله الذي لا إله غيره (هو الغناء). 

والدليل من السنة قول الرسول كله "ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف”". 

وعن أبي هريرة له عن البي بك قال: "يمسخ قوم من هذه الأمة من 
آخر الزمان قردة وخنازير" قالوا: يا رسول الله! أليسوا يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن نحمدًا رسول اللّه؟ قال: "بلى ويصلون ویصومون ويحجون". قيل: 
فما بالهه؟ قال: "اتخذوا المعازف» والدفوف, والقينات, فباتوا على شربهم 
ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير "”". 

والغناء والموسيقي من أوسع طرق الشيطان لإفساد القلوب وتخريب 
النفوس» يقول الإمام ابن القيم: 

"ومن مكايد عدو الله ومصايده» التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 


.)۷ »٦( سورة لقمان, آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تعليقًا في كتاب الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمه رقم .)۲۱۲۳/٣( »)٥۲۹۸(‏ 

(۳) ورد معناه في مسند الإمام امد 59/6؟. 
وراحع سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۳۹/۱ رقم (41). 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۷۹ 


والعقل والدين» وصاد ها قلوب الجاهلين والمبطلين: ماع المكاء والتصدية» 
والغناء بالآلات المحرمة» الذى يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو 
رقية اللواط والزنا... كاد به الشيطان النفوس المبطلة» وحسنه ها ها منه 
وغرورأء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه» واتخذت لأجله 


القران فيج .7 


وللغناء أسماء عديدة: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "والسماع الشيطان المضادٌ للسماع 
الرحمان» له في الشرع بضعة عشر اسماً منها: 

اللهوء واللغوء والباطل؛ والزورء والمكاء» والتصدية» ورقية الزناء وقرآن 
الشيطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوت الأحمق» والصوت الفاجر» 
وصوت الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود. 
أسْمَاؤُةُ دَلْتْ على أَوْضَافِ N aC‏ 


وقد أوصى -رحه الله- أن يجنب الناشيء الصغير احالس التي 
تسودها المنكرات» وتتفشى فيها الضلالات؛ لأن الإنسان يولد صافي الفطرة 
نقي السريرة فيقول: "يجب أن يجنب الصّبي إذا عقل مجالس اللو 
والباطل» والغناء, وسَّمَاعَ الفخش, والبدع, ومنطق السوء"". 


.7”75/١ ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ )١( 
.7137//١ المرحع السابق‎ )۲( 
ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق عبدالقادر الأرناۋوط» طا ١95"اه س‎ )۳( 
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معللاً رمه الله إن ما علق بسمعه ف أثناء الصغر لا يمكن تخليصه منه 
عندما يكبر» ولو أراد ذلك مربيه أو ولي أمره فيقول: "فإنه إذا علق بسمعه 
عسر عليه مفارقته في الكبر» وعز على وليه استنقاذه منه» فتغيير العوائد من 
أصعب الأمور 0 صاحبها إلى استجداد طبيعة ثانية» والخروج عن حكم 
ا 

وقال ابن مسعود ذله: "الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت الماء 
الررغ» والذكر ينبت الإعان قي القلب» كما ينبت الماء الورع "7" , 
خواص الغناء: 

وللغناء حواص لها تأثير في صبغ القلوب بالنفاق» ونباته كنبات الزرع 
بالماء» فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القران وتدبره» 
والعمل مما فيه» فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدَّاء لما بينهما من 
التضاد» فإن القرآن ينهى عن اتباع المهوى» ويأمر بالعفة ومجحانبة شهوات 
النفس وأسباب الغي» وينهى عن اتباع حطوات الشيطان, والغناء يأمر بضد 
ذلك کله» ویحسنه» ويهيج 4س إلى شهوات الغي» فيثير كامنها ويزعج 
قاطنهاء ويحركها ل کل : قبيح”" 


= دار البيان» دمشق» ص 1٠‏ 7. 

.5 1١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز المحمد السلمان» موارد الظمآن 7.0/9 ه. 
(۳) ابن القيمء إغاثة اللهفان .۲٤۹-۲٤۸/۱‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء ۲۸۱ 


وجميع المذاهمب حرم الغناء: 

فروي عن الإمام أحمد -رحه الله- قوله: "الغناء ينبت النفاق في 
القلب لا يعجبني . 

وروي عنه أنه سئل عن استماع القصاند فقال: أ کرهه» هو بدعة» 
ولا ا 

وروي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه سل عما يرخص فيه 
أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله الفساق”©. 

وكان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- "يجعل ماع الغناء من الذنوب". 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "حلفت بالعراق شيئًا أحدثته 
الإناققة وسمر نه "انوي "120 وسغلوند يه E‏ 

ولقد فرق الإمام ابن القيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وعد 
الذين يستمعون إلى الغناء من أولياء الشيطان» فهو يقول: "فأولياء الرحمن 
هم المخلصون لربمم, المحكمون لرسوله في الحرم والحل» الذين يخالفون غيره 
لسنته ولا يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون» ولا يدعون إلى بدعة, ولا 


1) بعض القصائد المغناة في الغزل والوحد ونحوه. 
(۲) ابن الجوزي» تلبيس إبليس ص ٠١۸‏ . 

(۳) المرحع السابق» ص .۲٠۰‏ 

.۲٠۰ المرحع السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ التغبير: الغناء. 

(7) ابن الجوزي» المرحع السابق» ص .551-55٠0‏ 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا يتخذون دينهم هوا ولعب 
ولا يستحبوك ماع الشيطان على ماع القرآن» ولا يؤثرون صحبة الأفتان 
على مرضاأة الرحمنع ولا المعازدف والمثاني على السبع المثاني : 


برئنا إلى الله من معشر بهم مرض مورد للضنا 
وكم قلت يا قوم انتم على شفا جرف من سماع الغنا 
لها سات سا تركنا غويا وما قد جنا 
وهل يستجيب لداعي الهمدى غوي أصار الغنا ديدنا 


فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تأتنا تنتنا" 

ويقول -رحه الله-: "فإذا رأيت الرحل يحب السماع الشيطاني» 
ومؤذن الشيطان» وإخوان الشياطين من الشرك» والبدع» والفجور» علمت 
ad‏ 

والطائفة التي لا ترى في الغناء بأسّاء مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنمم 
جعلوا الغناء ديئًا وطاعة» ورأوا إعلانه في المساحد» والجوامع» وسائر البقاع 
الشريفة والمشاهد الكريمة؛ وليس ف الأمة من رأى هذا الرأي". 

ويقول رحمه الله: "ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا 
الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى» عشية عرفة". 


ثم يضيف: "ويقيمونه أيضاً في مسجد الخيف أيام منى» وقد 


© ابن القيم) الروح» ص 7315 . 
(۲) ابن القيم» إغاثة اللهفان .۲٠١/۱‏ 


الفصل الرابع: الجليس السوء TAY‏ 


أحرجناهم منه بالضرب والنفي مرارأء ورأيتهم يقيمون با مسجد الحرام نفسه 
والناس في الطواف» فاستدعيت حزب الله وفرقنا ملهم» ورأيتهم يقيمون 
بعرفات» والناس ف الدعاء» والتضرع» والابتهال والضحيج إلى لله وهم في 
هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء» فإقرار هذه الطائفة على ذلك 


)١١ 9 7 1 2 ل‎ 


.۲٠٠/١ ابن القيم» المرحع السابق‎ )١( 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى 
الجليس الصالح 

٠‏ تغييرالإسلام للمجتمع الجاهلي. 

٠‏ آيات التغيير في القرآن الكريم. 

٠‏ عبر التغيير في القران الكريم. 

٠‏ التغيير في بنيي المجتمع. 

© التغيبر بمغادرة المكان. 

© التوبيّ أصدق مظاهر التغيير. 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۸۷ 


تمهيد: 

إن الحياة الإنسانية لا تدوم على حال من الأحوال» ولا تستقر على 
وضع من الأوضاع» بل هي في تغيير مستمر» وتحول دائم» فقد انطلقت من 
أوضاع بسيطة إلى ارق معقدة» ومن أحاظ E‏ أخخرى أشد 
حركة» وأكثر نماء وأدق تشابكاء حتى إن الإبمان في قلوب المؤمنين يزداد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فالتغيير لا يطرأ بصورة عشوائية وبدون أسباب 
موضوعية» وإنما مرتبط ما تعقد عليه النيات» وما يؤدي من أعمال» فإذا 
كان الناس في حالة من القوة والنجاح كان ذلك بسبب ما يكونون عليه 
من استقامة في السلوك» والعلاقات والمعاملات مع خالقهم أولاً ثم مع 
إخواتهم من بني البشر ثانيّاء ولا تتبدل حاهم من الملائم إلى غير الملائم إذا 
حادوا عن الطريق الذي يسيرون عليه» وعدلوا عن أسباب عزقم» وإذا كانوا 
ضعافًا يعانون الذل والهوان والتمزق» كان ذلك بسبب ما أحدثوا في الدين 
من انحراف وإهمال ولا بمكن أن تتبدل حالهم من الضراء إلى السراء إلا إذا 
عدلوا عما هم فيه وانتهجوا طريق الإصلاح”. 
تغيير الإسلام للمجتمع الجاهلي: 

إن رسالة النبي الأمين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» قد حاءت لتغيير حياة الناس بشكل سريع م تعرفه امجتمعات 
البشرية من قبل» فلقد انتقل امجتمع الجاهلي من عادات وتقاليد وقيم 
ومعايبر» لا أساس لما إلا الكفرء والشركء والإلحاد إلى قيم» وعادات» ومعايير 


.555 د. محمد التوني» المجتمع الإنساني في القرآن الكريم ص‎ )١( 


۸ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
وتقاليد» أساسها وحدانية الله سبحانه وتعالى وعبادته» واتباع ما جاء به النبي 
فأصبح لمجتمع طاهرا نقياء لم تعرف له البشرية مشيلا من قبل. 

مجتمع بشري جديد تمامّاء يتعامل أفراده على أساس جديد» يختلف 
عن كل ما سبقه» ولم يحدث عبر سني التاريخ أن لحقه مجتمع آخر في قيمه 
وعاداته» ومعاييره وتقاليده. 

مجتمع يحب الفرد فيه لأخيه ما يحبه لنفسه. بل ويؤئره عليها» مجتمع 
تآحي فيه المسلمون من مهاجرين وأنصار» حت لينزل الرحل منهم لأخيه 
عن أخص حصوصياته. 

مجتمع يحرص كل فرد فيه على تنفيذ تعاليم الإسلام بحذافيرهاء 
وعلى حب رسوم... أكثر من أنفسهم» ولا يبيت فرد منهم وفي نفسه 
من أنحيه شي ء. 

محتمع تقي يخطئ بعض الرحال فيه فيعترفون بأخطائهم للرسول 
الكريم» فيطلب من أصحابه مقاطعتهم» فيطيعونه... وتضيق الأرض على 
المحطئين.. بل تضيق عليهم أنفسهم» من شدة المقاطعة» وعذاب العزلة 
الاحتماعية» ويعفو عنهم القوي القاهر من فوق سبع ”موات. 

مجتمع تقي تخطئع فيه المرأة» فتذهب لسيد الخلق أجمعين» تعترف 
بذنبهاء فيراحعها رسول الرحمة عساها م تمض في الشوط إلى هايته» فتصر 
على الصدق... والصدق كاملاً» ويراجعها النبي ثانية...» وثالثة...؛ عساها 
تتزحزح» ولكن الإبمان ذا الحذور العميقة والقوية يمنعها من الكذب.. 
فلتفكر عن خطئها.. ولو بحياتهما.. ويتم التنفيذ بأيدي المؤمنين. 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۸۹ 


أية تربية هذه؟ وأي إعان أديا إلى انصهار الفرد العربي قي بوتقة هذا 
الإسلام العظيم؟ أي تغيير هذا الذي أضات ذاك..الإتشان: لنفلي» ىق 
سنوات قليلة إلى بشر من نوع جديد, يأقٍ الثناء عليه من رب العباد... من 
فوق سبع موات ‏ شَتَم حَيرَ اا چ لای ا الق وتتهورك كن 
المبكر ي . 

وكان حتمًا أن يتغير العا لم.. من حوطم... بعد أن تغيروا في داخلهم. 

وتحولت شبه الحزيرة العربية إلى بيئة مصدرة للخير في كل اتحاه. 

وكان هذا التغيير إيذانًا بدحول العرب» ومن أسلم بعدهم من 
الشعوب من حوهم إلى التاريخ البشري» صناعا لحضارة حديدة» وروادًا 
لآفاقهاء بفضل تطبيق هذا الدين الذي دفعهم إلى العلم والعمل وبذل 
الجهد» حتى دانت لمم إمبراطوريات كبرى كانت عزيزة على مر الزمان7©. 
آيات التغيير في القرآن الكريم: 

لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي اتخذت من واقع 
الناس موضوعًاء وغاية» وأحدثت فيه بنقدها وتوحيههاء وإلزامها تغيئا هائلاً 
م يعرف التاريخ سبقًا له» حيث سملت كل ما يحتاج إليه المجتمع من قواعد 
عامة نافعة لأفراده» وظواهره» ونظمه؛ ولذلك كان لما موقف معيّن يتمثل في 


.)١١١١ سورة ال عمران آية‎ )١١ 
.8 5-7 الكتب للنشر والتوزيع» ۱۹۸۹م» ص‎ 


سید الرحمن الأحمدي 


الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور 
القواعد والمبادئ ف هذا التغير الذي ينحدث -دومًا- ي الحياة 


الاجتماعية. 
في القرآن -في هذا الشأن- قوله 
ربج اله م ۶3 
س 


ومن ابرز ما اورده و 
ا مها عل فوم 4 روأ م شيم وآ 


۹۰ 


ا ك 
e 0 7‏ و آ[ تك ںو ا )۲( 
ه لا يغير مابقوم حى يغيروا يأنفسيم 4 1 
ذ أنمما أبانتا ما يعتري حياة الناس 


وقوله تعالى : چوک 
إن الايتين تضمنتا تقريرًا لسنة ثابتة» إذ 
الخاصة والعامة وما ينتابها من ظروف ملائمة» أو غير ملائمة لا يطرأ عشوائياء 
وبدون اسباب موضوعية» واا هو مرتبط بما يحدث الناس داخل انفسهم من 
عزم إرادي» ومنوط با يسلكون من أعمال هي في مقدورهم» ومتعلق بالتزامات 
هي في متناولهم» فإذا كانوا في حالة من القوة والنجاح» كان ذلك بسبب ما 
يكونون عليه من استقامة في العقيدة والشريعة» والسلوك» والحالسة» 
والعلاقات» فلا تتبدل حالهم من الملائم ال عيرق الملائم إلا إذا حادوا عن 
الطريق الذي يسيرون فيه» وعدلوا بصفة نظرية» وعملية عن ابات عزهم» وإذا 
كانوا ضعاقًا يقاسون الويل» والذلء والفقر» ويعانون الفوضى والانحلال» 
تتبدل حالم من السلب إلى الإيجاب» ومن الضرّاء إلى السراء إلا إذا عدلوا 
)١١‏ سوره الأنفال» اية )٥۳(‏ 


(۲) سورة الرعد» آية )١١(‏ 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۹۱ 


عما هم فيه» وانتهجوا طريق الإصلاح» وبجالس الصلاح» وعزموا بكل جد 
على أن يستبدلوا الرديء بالحيد» والفساد بالصلاح”". 

ثم إذا استعرضنا أحوال النشأة الإسلامية» ونظرنا إلى المراحل التطورية 
التي قطعتهاء لاحظنا أنما تحولت من ضعفء وذلة في مكة إلى قوة وعزة في 
المدينة» وأتما انتقلت فيما بعد إلى قوة تقتحم الأرض» وتفتح البلدان» وتنشر 
الحق» والأمن» والسلام. فهل كانت بجالس أولئك القوم مجالس صلاح» أو 
حالس سوء؟ وللقارئ الإجابة. 

فالتغير في أحوال الناس تحقق للأمة الإسلامية في عصرها الأول» 
فتحرروا من الآفاق الضيقة والروابط الواهية» إلى حوزة الإسلام الواسعة 
فحيث جمعهم في دولة واحدة» وأصبحوا عبادًا لله إخوانا متحابين» 
متضامنين صما واحدّاء وجحسمًا واحدًاء يكمل بعضهم بعضًا حتى كانوا بحقٌّ 
ر أمة الخ حت للناس. 

إن هذا التغيير قد نوه القرآن الكريم به» وعدّه تحولاً عظيمًا من 
السلب إلى الإيجاب» ومن الذلة إلى العزة وعدّه بأن يكون مدعاة للشكر 
والاعتراف» قال تعالى: «9وَادكروَأ | cE‏ الخرض افك أن 
بتخطقکم لاس فتاونکم وَأَيَدكمُ بره وردَفَكم نايبت لمَلَكُمْ نکر 4 . 


إن تغيير ما بالنفس» الذي بدأ بمكة وانتهى بالمدينة» حول العربى من 


)١١‏ محمد التومي ) مرحع سابق (ص73175). 
(؟) سورة الأنفال» آية (55). 


5 الصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
وحل الوثنية إلى صفاء التوحيد» ومن القوة إلى الشرع» ومن الخوف إلى 
الأمان» ومن الثأر إلى القصاص» ومن القبلية إلى الأمة» ومن الإباحية إلى 
الطهر» ومن مجالس الخمر إلى مجالس الذكر والقرآن. ومن هنا كانت طلبة 
هؤلاء غير طلبة أولئك. 

إن حضارة الإسلام المعتد بها هي صورة التغيير التي تولدت من حرارة 
يهان المسلمين في الأحيال الأولى فمكنتهم من أن يخرحوا من المحيط 
الإقليمي إلى المحيط العلمي وأن يبدعوا في كافة العلوم بداع من إيمانهم 

فطلبوا المعارفء ونالوهاء وجمعوا بين أطرافهاء وهضموهاء 

وصنفوهاء وتحكموا فيهاء فتطورت على أيديهم» وتواصلت» وتأصل ما بينها 
وبين دينهم» فانطبعت بشخصيتهم» وتأثرت ها أوضاعهم وبمجالسهم 
ومجتمعاتهم وبالتالي امجتمعات الأخرى من حولهب”2. 
عبر التغيير في القران الكريم: 

لقد بين القرآن الكريم أن بعض الأقوام قد حل بحم ما حل من 
عذاب؛ لاحم رفضوا أن يغيروا من الشر الذي هم فيه إلى الخير الذي تعرضه 
عليهم دعوات أنبيائهم التي كانت تستهدف القضاء على الفساد والعبث» 
فأصروا على الانحراف وأبوا التزحزح عما هم عليه من عقيدة ضالة» ومحالس 
احتماعية منحرفة غير مؤهلة للبقاء والاستمرار» وامتنعوا عن النظر والتدبر» 
واستخدام ما وهبهم الله من ملكات وحواس» قال تعالى: 38 وَلْقَد مَحَتهُم فيا 


.)١5955١( محمد التومي» مرحع سابق. ص‎ )١١ 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۹۳ 
إن نکم فيو علا که سما وَأََصرًا وَأَيِدَهٌ فما عى عن مهم ولا ابره وك 

ولم يكتف القرآن بذكر من أبوا التغيير من الشر إلى الخير بل حدثنا 
عمن غيروا ما بأنفسهم» وتحولوا من الذي هو أدن إلى الذي هو خير؛ إذ 
تعرضت قصة موسى إلى موقف السحرة الذين أقدموا يوم الزينة» ولا هم لهم 
سوى التغلب على موسى» بقصد الحصول على الأموال» واكتساب الحاه 
لدی فرعون» قال تعالى: :3 وجا أَلَكرَهُ وعو الوا رت لنَا لجرا إن 
حكن ن علبي 7 قال نعم وَإِنَكُمَ لَمِنَ الْمَقَرَنَ + ولكن ما إن 
رأوا الحق وعرفوه حتى انقلب أصحاب الصنف مؤمنين غير عابئين بما قد 


جاؤوا ا و يزدهم هديد فرعون إلا : کا مو5 ال راا 


< 24 رس الاسم چ ےو رارک ر را ا 0 رہ ریہ‎ I N LFA Bu 
ل ديا قد 097 وما ئنقم منا إلا آت ءامتا ابت رينا لما جاءة: بنا أفرع‎ 


رکو ع ص 


ص و 2 2 4 ۳ 7 5 0 ع ص < ےر شو ت 
علیتا صبرا وتوفتا مسلون 4 © 38 قالوا لن نرک عل ما جاءَتا مى الْسنَتِ وَالْذِى 


.)١5( سورة الأحقاف» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآيتان 5-119 .)١١‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآيتان .)١57-17(‏ 
)٤(‏ سورة طه» الایتان (۷۳-۷۲). 


)٥(‏ محمد التومي» مرحع سابق (ص‌۳۷۲-۳۷۱). 


٤‏ ۹ الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّةء للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


التغيير في بنية المجتمع: 

من الحقائق الثابتة أن الظواهر الاحتماعية التي تسود امحتمعات تنقسم 
إلى نوعين رئيسين: 

النوع الأول: الظواهر التي يغلب عليها طابع الثبات والاستقرار» ولو 
انحرفت عنها طائفة أبقت عليها طائفة أحرى كأمور العقيدة والعادات 
والتقاليد. 

النوع الثاني: الظواهر التي يغلب عليها طابع التغيير» والتبدل» 
والحركة» وتلك تمثل تيارات داخل المحتمع نفسه» أعضاؤها أفراده تحاول أن 
تغير من أوضاعه الراهنة إلى نواحي الخير والصلاح فتهذيماء وتوحهها الوحهة 
السليمة» أو تكون تلك التيارات بدافع دعم الشر والفساد وإبرازه» ولكل 
تيار أنصار وأتباع يستخدمون كافة الوسائل؛ لنشر ما يطمحون إليه كل 
بحسبه مستخدمين في ذلك الإعلام» والمدارس» والجامعات» واللجمعيات» 
والأندية الرياضية إلى آخر القائمة. 

وعندما نقسم الجلساء إلى جليس صالح وآخر سوء فإن كل واحد 
منهما يدعو إلى شاكلته» ومن خلال مجالسة كل واحد منهما يكون التأثير 
وانتشار الأتباع. 

والتغيير لا يكون إلا بأثر والأثر عندما يكون من وسيلة اتصال فردي 
كالحديث وايحالسة يكون أكثر قبولاً» مع عدم إغفال أثر وسائل الإعلام» 


وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري في التأثير. 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۹۰ 

وقد شمل الدين الإسلامي كافة احتياحات الإنسان في الحياة الدنيوية 
والأخروية وحث على اكتساب الجليس الصالح؛ والسلوك المحمود» وكبح 
نوازع الشرٌء وتغييرها إلى نواحي الصلاح. 
والناس في إمكانية تغيير سلوكهم على أربع مراتب: 

الأولى: الإنسان الذي لا يعرف الحق من الباطل» ولا الجميل من 
القبيح» وهو أقل الأقسام للعلاج» فلا يحتاج إلا إلى مرشد يرشده» وباعث 
يحمله على الاتباع. 

الثانية: أن يكون قد عرف القبيح» ولكنه لم يتعود العمل الصالح» بل 
زين له جليسه السيئ الانقياد إلى الشهوات» فأعرض عن مجالس الصلاح» 
وأمره أصعب من الأول؛ إذ تضاعفت علته» فليزم قلع ما رسخ فيه من تعود 
الفساد أولا» وصرف الناس إلى ضده ثانيًا. 

الثالفة: أن يعتقد أن القبيح حق وجيل» وهذا لا يرحى صلاحه إلا 
أن يشاء الله؛ إذ تضاعفت عليه أسباب الضلال. 

الرابعة: أن ينشأ على اعتقاد فاسد» وقد تربى على العمل به 
ومجالسة أهله» ويرى فضله في كثرة الشرء ويتباهى بفساده» ويراه ثما يرفع 
قدره» وإصلاحه أصعب من تمذيب طبع الذئب. 

ويقال للأول جاهلء وللثاني جاهل وضال» وللثالث جاهل وضال 


a ea 00‏ 
وفاسق» وللرابع جاهل وضال وفاسق وشرير . 


)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين 1/9ه. 
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ومادام انحراف الأفراد ممكتاء وصلاحهم ممكتاء فالمسؤولية التي على 
عائق المربين عظيمة» وبتقصيرهم ينحرف الحيل» وينهار اجحتمع» وعندما 
يتحملون مسئولياتعم تضمن الأمة كل أسباب الفلاح» والنهوض والتقدم» 
والسلام والقاء. 


التغيير بمغادرة المكان: 

ومن أسباب الإقلاع والابتعاد عن مجالس السوء مغادرة المدينة» أو 
البلدة التي فيها مجالس السوءء والضرب في الأرض» وطلب مواقع الصلاح» 
فقد ورد في الحديث الشريف. 

"كان فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين 
نفسًا» فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض» فدل على رحل عا فقال له: إنه قتل مائة نفس» فهل له 
من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بحا أناسًا يعبدون الله» فاعبد الله معهم» ولا ترحع إلى أرضك 
فإنما أرض سوء. 

فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقال ملائكة الرحمة: "جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله" وقالت 


)١(‏ أبو حامد الغزالي» كتاب آداب المعاشرة مع أضعاف الخلق» دراسة وتحقيق» د. محمد 
سعود المعينى» مطبعة العانى» بغداد ص7./-7/. 


الفصل الخامس: إمكانية التغيير من الجليس السوء إلى الجليس الصالح ۲۹۷ 
ملائكة العذاب: "إنه لم يعمل حي قط". فأتاهم ملك يي صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم. فقال: "قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهم أدن فهو له". 
فقاسوه فوحدوه أدن إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة"” ". 
التوية أصدق مظاهر التغيير: 

إن الذنوب حجاب عن الله والانصراف عن كل ما يبعد عن الله 
واحب» ولا كانت التوبة تتمثل في الندم على ما فات والعزم على الكفء 
والرغبة في الإصلاح, والإنابة» وتلائي ما يمكن أن يكون قد سببه التائب من 
أضرار مادية ومعنوية نما يتعلق بحقوق الناس أفرادًا وجماعات» كانت وجها 
من أوحه التغيير من الشر إلى الخير» فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه 
تعالى لا تتعلق بحق آدميين فلها ثلاث شروط: 
١-الإقلاع‏ عن المعصية. 
؟ - الندم على فعلها. 
8- العزم على أن لا يعود إلى المعصية أبدًا. 
فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق 
بحق آدمي فشروطها أربعة» الثلاثة الشروط المذكورة» والرابع: أن يبرأ من حق 
صاحبها فإن كانت مالاً أو نحوه» رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه 


.)١۲۸۰/۳( )۳۲۸۳( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» رقم‎ )١( 
مسلم في التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (0757/1457؟)‎ 
(۸/6) 
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منه» أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله ا 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبين ما للتائبين من الكرامة 
والأحر فقال: هل يكأيا الت امنوأ وبوا إلى آله وة مسوا سی ریک E‏ 
عنم ساي که وب ڌ کڪ جَنّتِ ری من تھا آلأنهدر ي . 
وقال تعالى: ل أنقسهم ذَكروا لَه 
اح جاح بر م د 2 و 2ے 0 و 2 0 204 7 5 o‏ 
فاستعْفروا لذويهم ومن يعفر الذنوب إ يرو عل ما فعلواً وهم 
e‏ 9 اتيك جَرَاوُمُ مر 0 وت تترى من نحتها انر 
کور فما َم لجر ار 4 . 
الع ong‏ ل ص ر 2ود م صد بر 
وقال عا 9 وتودواللى اللہ جیا لو ي . 
وأحبر سبحانه أنه يحب التوابين فقال: هة الله يحب الَوبِينَ 4ي“ . 
وقال النبي وَِّ: "يا أيها الناس توبوا إلى الله» واستغفروه» فإني أتوب في 


اليوم مائة مرة". 


.١١-١١ عبد العزيز السلمان, المناهل الحسان» مرحع سابق ص‎ )١( 

(۲) سورة التحريم» آية (6). 

(۳) سورة آل عمران» آية ١ه١35-1١).‏ 

.)۳١( سورة النور» آية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» آية (۲۲۲). 

(5) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم )۲۷٠۲/٤۲(‏ 
.(۰۷/٤(‏ 
اعد نامسد ا 
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وقال ييّ: "والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة 

وقال وَلِِ: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو 
كما قائمة عنده» فأحذ بخطامهاء 9 قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح"”7". 

وقال قل "إن الله تعالى يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار, 
ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها"” ". 

والأحاديث في هذا كثيرة حدًاء والإجماع منعقد على وحوب التوبة لأمر 
اله ورسوله بما؛ ولأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله فيجب المرب منهاء 


ومن أهلهاء وعدم مجالستهم إلا لأمرهم بالمعروف وغيهم عن منكرهم. 


»)٥۹٤۸( رواه البخاري في الدعوات» باب: استغفار النبي ي في اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
.)337 4/59 
.)7017/9( »)7755( ومن سورة محمد ول رقم‎ »)٤۸( الترمذي في تفسير القرآن» باب‎ 
.)١754/7( )؟"8١5( ابن ماحه في الأدب» باب الاستغفار» رقم‎ 
.)۲۸۲/۲( أحمد في المسند‎ 

(۲) رواه مسلم ف التوبة» باب: الحض على التوبة والفرح بماء رقم .)۲۷٤۷/۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب...» رقم الم 
وه/١١١).‏ 
أحمد في المسند (9/5", 4 .)4١‏ 
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ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة» فلا يترك بعض احالس مع أنه 
في نفسه شيء منها فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب؟ فتارك 
المبادرة بالتوبة بين خحطرين عظيمين أحدها أن تتراكم الظلمة على قلبه من 
المعاصي حت تصير طبعًا له وثانيهما أن يعاجله المرض» فلا يجد مهلة 
للاشتغال بمحو ما وقع من الظلمة في القلب فيأت ربه بقلب غير سليم» 
ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. 

ويجب على الإنسان أن لا يمتنع من التوبة حشية الوقوع في ذنب مرة 
اعرف فإن هذا ظن يدحله الشيطان في قلبه؛ ليؤحر التوبة» ولربما يقول في 
نفسه سأستمر في مجالسة أهل المعاصي وبجاراتهم أيام شبابي وصحتي ثم 
أتوب بعد ذلك» وهكذا يسوف ويؤحرء وإذا بالموت أو المرض يفاجأه» فلا 
يحد متسعًا للتوبة والرحوع إلى الله» نعوذ بالله من سوء الخاتمة. 

وقد قال العلماء ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع 
شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها سنة ثم أعود 
إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخهاء وكلما طال 
عمره ازداد ضعفه» فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذا عجز مع قوته 
عن مقاومة ضعيف فأحذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف, وهو في نفسه وقوي 
ا 


© عبد العزيز ا محمد السلمان» المناهل الحسان في دروس رمضان» ط۲» ۹ ه» ص 
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الخاتمه ۳۰۹ 


الشافهه 

لا شك أنه لا يصلح للصحبة أي أنسان. فلا بد أن بمتاز الصديق» 
أو الجليس بصفات حسنة ترغب في صحبته» وتحث على مجالسته فصاحب 
الخصال الحميدة والسلوك المستقيم محمود العمل في الدنيا والآخرة. 

واللّه سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيباً» فقد خحلق الحنة 
وأحلصها للطيبين وحرمها على غيرهم وجمع فيها كل طيب» وخلق النار 
وأخلصها للخبثاء ولا يدخلها غيرهم وجمع فيها كل خبيث» وجعل أهل 
هذين الدارين أولاً معاً في الدار الدنياء فوقع الكثير من الابتلاء والامتحان؛ 
بسبب هذا الاجتماع والاختلاط. 

وقد جعل سبحانه وتعالى الدار الدنيا دار تكليف فبعث إلى الناس 
الرسل؛ لبيان ما كلفوا به من الأعمال والأقوال» واحتناب ما يضاد ذلك» 
وأمرهم بجهاد الأعداء الذين ارتضوا طريق الضلال» فقامت الحروب بينهم 
وبين الرسل» وكذا بين أتباعهم وورثتهم في هذه الدار» فإذا كان اليوم الموعود 
ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله في جنات النعيم لا 
يخالطهم غيرهم» والخبيث في نار حنهم, فينعم أهل الحنة بطيبهم» ويتعذب 
أهل السوء بخبثهم. 

وإذا تلاقت الوحوه في الحياة الدنيا ائتلفت» واحتلفت بحسب ما هي 
عليه» فيميل الأخيار إلى الأخيار» والأشرار إلى الأشرار. 

وقد كان في أثناء هذا البحث صفات حالس الأخيار وثمارهاء 
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وصفات حالس الأشرار وثمارها. 

ولم يغفل البحث في فصله الثاني أول أبواب التعارف في الحياة الدنيا 
حيث يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجّسانه, ثم 
يلتقي بأقرانه» وجيرانه» وأترابه» ثم لا يلبث أن يتأثر بالمؤسسات الاجتماعية 
امخيطة به من مدارس» وجمعيات» ووسائل إعلام مما له اثر مباشر في تكوين 
نموذج الصديق في ذهنه» ولم أكتف بإيراد نموذجي مجالس الصلاح والسوء, 
بل تطرق البحث إلى إمكانية التغيير على ضوء الإسلام. 

واللّه الموفق وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


فهرس المصادر والمراجع ىب ب 


فهضرس المصادر والمراجج 
أولا: المصادر: 
-١‏ القرآن الكريم. 
۲- ابن القيم: 
تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط, 
طاء ۱۳۹۱ھ دار البيان» دمشق. 
ا القيم: 
الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي» تصحيح وتعليق» 
محمد عبد الوهاب» مكتبة محمد على صبيح» مصرء 911١م.‏ 
25 ین القيم: 
مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
ه- ابن القيم: 
زاد المعاد» تحقيق/ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية 
دوك تاريخ. 
-٦‏ ابن القيم: 
مفتاح السعادة ومصباح الريادة» ط۲ دار الكتب الدينية, 
مصر» دون تاريخ . 
لاع :ابن القيم: 


الروح» دار الكتب العلمية» بيروت . 
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۸- ابن القيم: 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق/ محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء ١/١ه.‏ 

۹- ابن القيم: 
الطب النبوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠‏ ١أ-‏ ابن القيم: 
الفوائد» تخريج وحواشي/ أحمد راتب عرموش» دار النفائس» 
بيروت» ط۱» 799 اه. 

اتابن القيم: 
صفات المنافقين» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١ ١‏ -ابن القيم: 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» مؤسسة قرطبة للنشر 
والتوزيع. 

ا ابن القيم: 
طب القلوب» جمع وترتيب د. عجيل النشمي» دار الدعوة» 
الكويت» 4٠١‏ ١ه.‏ 

-١ ٤‏ ابن القيم: 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق/ 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 97١١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ه.م 
ه1- الشيخ أبو بكر الجزائري: 
إلى التصوف يا عباد اللهء دار البخاري» 54 4٠‏ ١ه.‏ 
-١5‏ د. إبراهيم عامر الرحيلي: 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 
- أبو الحسين البغوي: 
شرح السنة» تحقيق» شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي. 
۸- ابن بطة: 
الإبانة عن شريعة الفرق الناحية (الإبانة الكبرى)» تحقيق/ رضا 
نعسان» دار الراية» 31 5٠١095‏ ١ه.‏ 
8- أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري: 
أدب النفوس» تحقيق/ أبي موسى عبدالعزيز بن محمد المكي, 
طا» ٤١١۲‏ ١ه‏ مكتبة لينة» مصر. 
٠‏ - ابن تيمية: 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» مطابع المحد 
الریاض» ۳۹۰ ١ه.‏ 
١‏ ۲- ابن تيمية: 
درء تعارض العقل والنقل» حقيق ١‏ خمد ا سام ط١‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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۲- ابن تيمية: 
الفتاوى» جمع وترتيب/عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» بإشراف/ 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. 
۳- ابن تيمية: 
الحسنة والسيئة» دار المعرفة» الطبعة الثانية» ./9١ه.‏ 
٤‏ - ابن تيمية: 
خمس رسائل ضمن كتاب الجامع الفريد. 
ه ؟- ابن تيمية: 
إشادة لطيفة» جمعها وقدم لها/ محمد العبدة» دون تاريخ. 
١‏ ۲- ابن تيمية: 
العبودية» المكتب الإإسلامي» بيروت. 
۷- ابن تيمية: 
منهاج السنة النبوية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 5٠5‏ ١ه.‏ 
۸- ابن الجوزي البغدادي: 
تلبيس إبليس» دار المدن للطباعة والنشر» مطبعة دار المدني. 
4- ابن الجوزي: 
صيد الخاطر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


و ا أبو حامل الغزالي: 
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إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

-۳١‏ أبو حامد الغزالي: 
كتاب اداب المعاشرة مع أصناف الخلق» دراسة وتحقيق د محمد 
سعود ا معيني) مطبعة المدني» بغداد. 

؟"- أبو حامد الغزالي: 
بداية النهاية ملحق بكتاب منهاج العابدين» شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» مصرء 917 ١م.‏ 

7- الخطيب البغدادي: 
الفقيه والمتفقهء دار الكتب العلمية. 

4 *- ابن رجب الحنبلي: 
ذيل طبقات الحنابلة» تصحيح ومراحعة/ طه يوسف» دار 
الزهراء» مصر. 

-٥‏ أبو سليمان الخطابي: 
معالم السنن» تصحيح محمد راغب» المطبعة العلمية» حلب» 
ط۱ ”ه”*اه. 

7*-أبو طالب المكي: 
قوت القلوب في معاملة المحبوب» تحقيق: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الثانية» 
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۷- الشاطبي: 
الموافقات في أصول الأحكام» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» مصر. 

- اللالكائي: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق/ أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة للنشر» الرياض. 

5ت الماوردي: 
أدب الدنيا والدين» ط١۰‏ 0۷> ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ -ابن عبد البر: 
أدب امجالسة» تحقيق: ”مير حلي» دار الصحابة للتراث» ط١‏ 
48 ھ. 

١‏ - ابن عبد البر: 
جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب الإسلامية» توفيق عفيفي 
عامر» القاهرة» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

5 ابو عبد الرحمن السلمي: 
آداب الصحبة» حققه وعلق عليه/ بحدي فتحي الشيك» دار 
الصحافة للتراث بطنطاء طاء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳ ابن کثیر: 


البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 
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: ؛ - ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

: أبو عبداللّه القرطبي‎ - ٥ 
الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر‎ 
.ه١۳۸۷ القاهرة»‎ 

٦‏ > -أبو نعيم الأصبهاني: 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي» بيروت» 
65 ھ. 

ا أبو نعيم الأصبهاني: 
صفة النفاق ونعت المنافقين» تقديم وتحقيق: الدكتور عامر 
حسن صبرء البشائر الإسلامية» بيروت -لبنان» طط 
۲ھ - ۲۰۰۱ م. 

- ابن منظور: 
لسان العرب» دار صادرء بيروت»ط؟؛ 41١5‏ ١ه.‏ 

4- البغوي: 
تفسير البغوي (معالم التنزيل) تحقيق/ خالد عبدالرحمن العك» 
مروان سوار» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ١" ١‏ ١ه‏ 


٠‏ - الجرجانى: 
التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت») طا ٤١۳‏ ١اه.‏ 
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--١‏ السعدي: 
تفسير الكريم الرحمن» تحقيق عبدالرحمن اللويحق» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 
٠‏ اھ. 

۲ - صحيح البخاري: 
للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط وترقيم د. 
مصطفى ديب البغاء نشر و توزيع دار ابن كثير» دمشق» 
بيروت» اليمامة» دمشق بيروت» ط٤»‏ ۰١٤۱ھ‏ -.99١م.‏ 

۳- صحيح مسلم: 
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
و ر و ا ر ا لكب 
العربية» بدون تاريخ. 

٤‏ - سنن ابن أبي داود: 
للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق/ محمد حي 
الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بدون تاريخ. 

هه- سنن الترمذي (الجامع الصحيح): 
للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق 
وشرح/ أحمد شاکر» دار الفكرء بدون تاريخ. 

5- سنن النسائي: 
للإمام أحمد بن شعيب النسائي» ومعه شرح الحافظ جلال 


الدين السيوطى»› وحاشية الإمام السندي» دار الريان للتراث» 
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مصرء بدوں تاريخ. 

۷ - السنن الكبرى: 
للإمام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق/ د . عبدالغفار 
سليمان البغذادي». وسيد كسروئ خسن دار الكتب العلمية) 
بيروت» لبنان» ط۱»› ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱ءم. 

/ه- سنن ابن ماحه: 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق وترقيم 
وتعليق/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار الريان للتراث» إحياء الكتب 
العربية» بدون تاريخ. 

۹ - مسند الإمام أحمد: 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» وكامشه منتخب كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. 

۰ - سنن الدارمي: 
للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق/ فواز أحمد زمرلي» 
وخحالد السبع العلمي» دار الريان للتراث» القاهرة» دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان» طا ۰۷٤۱ھ‏ -۱۹۸۷ءم. 

-"١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: 
للإمام الحافظ علي بن سليمان بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق 
ودراسة د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
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والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط 51١1 ١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس: 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تصحيح وتعليق 
أحمد القلاش؛ نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي» حلبء دار 
التراث» القاهرة» بدون تاريخ. 

- الإمام النووي: 
المنتقى المخختار من كتاب الأذكار» ترتيب محمد علي الصابون» 
دار القلم» سورياء 5٠.9 2١‏ ١اه.‏ 

٤‏ - الشيخ عبدالعزيز بن باز: 
العقيدة الصحيحة وما يضادهاء مكتبة ابن باز» القاهرة. 

"- الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ محمد صالح العثيمين: 
رسالة في صفة الصلاة على النبي يليها بعض الفتاوى الحامة, 
طلا ٤۰۷‏ اه. 

٦٦‏ - محمد سليمات التميمي: 
أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربعة» الجامعة الإسلامية, 
مركز شؤون الدعوة. 

¥ الشيح محمد صالح العثيمين: 


شرح لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» مكتبة الرشد» الرياض» ط٤»›‏ 
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۹ ھ. 
"- محمد فؤاد عبدالباقي: 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الحديث» مصرء 
۷ اھ 
48- محمد بن علي الشوكاني: 
فتح القدير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
٠‏ - محمد السفاريني الحنبلي: 
غذاء الألباب» مطبعة الحكومة» مكة» 97 ١ه.‏ 
-۷١‏ محمد بن حبان البستي: 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحقيق وتصحيح/ محمد حي 
الدين عبدالحميد» /75١ه»‏ مطبعة السنة الحمدية. 
؟7- نصر السمرقندي: 
تنبيه الغافلين» تحقيق/ عبدالعزيز محمد الوكيل» دار الشروق» 
حدة» بدون تاريخ. 
7- أبو الحسن علي الندوي: 
الأركان الأربعة» دار القلم» الكويت. 
- أبو الحسن علي الندوي: 
ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» ط١٠١.‏ مطابع مصر 
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ثانيا: المراجع: 
ه- د. أحمد محمد يحيى المقري: 
تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكرم» شركة المدينة 
للطباعة والنشر» جحدة» 5٠9‏ ١ه.‏ 
5 د. أحمد شلبي: 
تاريخ التربية» دار المعرفة ٠۹۷۸‏ م. 
0 أحمل طاحون: 
مرشد الدعاة إلى الله» "دراسة وتطبيق" بدون تاريخ. 
- أحمد فريد: 
تركية النفس» دار البخاري» بريدة» 4١ ٤‏ ١ه.‏ 
۹- البهي الخولي: 
آدم عليه السلام» ط۳» مكتبة وهبة» مصر 91/54 ١م.‏ 
٠‏ - الحرب الفاضلة: 
إعداد طويق للخدمات الإعلامية» الرياض. 
۱- إلياس ديب: 
عالم الولد» دار الفكر اللبناي» ط9/58١م.‏ 
۲- جاسم بن محمد المطوع: 
الوقت عمار أم دمار» دار الدعوة» الكويت. 
- جميل المیمان: 
تعاطي المخدرات» محاضرة ألقيت بالمركز العربي للدراسات 
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الأمنية بالرياض» بتاريخ ١۷/۸/۲۸‏ ١هء‏ "الثقافة الأمنية"» 
الموسم الثقافي الثالث. 
-٤‏ د. حامد عبدالسلام زهران: 
علم الع الاجتماعي) طئع 7 ام. 
هم - حسين بن عودة العوايشة: 
التواضع ومنزلته قي الدين» دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 
5 - حسين العوايشة: 
حصاد الألسن» دار عمارء الأردن» بدون تاريخ. 
١م‏ - حمدي عبيد: 
من عيون الأخبار» بيروت» لبنان» 07 ١ه.‏ 
/- د. رفعت فوزي: 
العبادات» ط۱» 3174١م,‏ مكتبة الخانجي» مصر. 
65 سعيد القحطاني: 
آفات اللسان في ضوء الكتاب والمّنَّةَ مطبعة سفير» الرياض» 
ط۹ ٤۳١‏ ١ه.‏ 
8 صالح آل فوزان: 
الخطب المنبرية» مؤسسة الرسالة» الكويت» بيروت» ط؟. 
-١‏ صالح بن علي أبو عواد الشهري: 
الآداب النبوية التربوية» مكتبة أبما الحديثة. 


57 الصّحبة والمجالسة في التربية الإسلاميّة؛ للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 
٢‏ - عبد الله الجار الله : 
الغيبة ومضارهاء دار الصحوة للنشر» ط 4١٠0.1‏ ١ه.‏ 
۳ - عبد الله بن جار الله: 
الجليس الصالم» مكتبة دار السلام» الرياض» ط ١ء‏ 57 ١ه.‏ 
٤‏ - د. عبد الله بن وكيل الشيخ: 
المرأة وكيد الأعداء» دار الوطن للنشر» الرياض» ط ۱ء 5١”‏ ١ه.‏ 
ه- د. عبد الله عبدالرحيم العبادي: 
من الآداب والأخلاق الإسلامية» المكتبة العصرية» بيروت. 
45- د. عبد الله أحمد قادري: 
أثر التربية الإسلامية في أمن امجتمع» دار امجتمع للنشر والتوزيع» 
ط۱ ٤١۹‏ ١ه.‏ 
۷- عبد الحميد الصيد الزنتاني: 
أسس التربية الإسلامية فى السنة النبوية» الدار العربية للكتاب» 
تونس» ليننا ) 14 ام. 
- د. عبد الحميد الهاشمي: 
حات نفسية في القرآن الكرع» سلسلة دعوة الحق» ٤١۲‏ ١ه‏ 
العدد١١.‏ 
8- عبد الرحمن الدوسري: 
تربية الإسلام وادعاءات التحرر» دون تاريخ. 
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: عبد الرحمن بن محمد المعتاز‎ -٠ 
الإنسان ذلك المخلوق العجيب» الناشر مكتبة دار السلام,‎ 
.ه١‎ 4١7 الطبعة الأولى»‎ 

اداه غ العزيز بن عبداللّه الراجحي : 
أربع رسائل» مطبعة سفير» الرياض. 

- د. عبد العزيز الخياط: 
امجتمع المتكامل في الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر» ط", 
اه 

۳ - عبد العزيز المحمد السلمان: 
موارد الظمآن» ط۱۸ ٤۰۸‏ ١ه‏ الرياض. 

٤‏ - عبد العزيز المحمد السلمان: 
المناهل الحسان في دروس رمضان» ط۲» ۸۹١١ه.‏ 

٥‏ - عبد العزيز المحمد السلمان: 
مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» ط۱» 41١‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ د. عبد المجيد سيد أحمد منصور: 
الإسلام وتكامل وتوازن أبعاد الشخصية» بحيث غير منشور 
مقدم للقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية للعلوم النفسية 
لعام 5١7‏ ١ه.‏ 

۷ - د. عبد الفتاح عاشور: 
منهج القرآن في تربية المجتمعء ط١اء»‏ 99“١ه»ء‏ مكتبة 
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الخانخي» مصر. 
0ك 3 عبدالكريم زيدان: 
أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة» ط, 4٠.9‏ ١ه.‏ 
898- د. عبد الحميد الهاشمي: 
الرسول العربي المربي» ط”2» ه1.5١ه‏ دار الحدى للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
-٠‏ د. علي بن محمد ناصر الفقيهي: 
البدعة وأثرها السيء في الأمة» مركز شؤون الدعوة» الجامعة 
الإسلامية» ط”, ١١٠١‏ ١ه.‏ 
١١-علاء‏ الدين الدمشقي: 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» دار 
الفكرء دمشق. 
- د. علي خليل مصطفى أبو العينين: 
قراءة تربوية في فكر الماوردي» دار المجتمع» حدة» طا» 5١١‏ ١ه.‏ 
- علي بن عبدالله السمهودي: 
جواهر العقدين في فضل الشرفين» تحقيق/ موسى بناي العليلي» 
مطبعة العاني» بغدادء ٠١٠١‏ ١ه.‏ 
١٤-د.‏ عدنان علي رضا النحوي: 
منهج المؤمن بين العلم والتطبيق» دار النحوي للنشر والتوزيع؛ 
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طا ٤۰۷‏ ١ه‏ الرياض. 
-١ ١‏ عدنان باحارث: 
دور الأب ف تربية الطفل المسلم» دار امجتمع للنشر والتوزيع. 
5- د. عمر سليمان الأشقر: 
معالم الشخصية الإسلامية» طه» ١١5١ه»ء‏ دار النفائس» 
عمان» الأردن. 
١١١‏ عفيف عبد الفتاح طبارة: 
الخطايا في نظر الإسلام» طع؛ 9179١م.‏ 
-54. عمر سليمان الأشقر: 
مقاصد المكلفين» مكتبة الفلاح» الكويت» ط ١ه ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
9- فتحي يكن: 
الإسلام والجنس» مؤسسة الرسالة» الطبعة ٤٠١٠١ »١١‏ ١ه.‏ 
٠١‏ -فوزية رضا أمين خياط: 
الأهداف التربوية السلوكية عند شيخ الإسلام» مكتبة المنارة» حدة» 
طاء ٤٠۸‏ ١ه»‏ عن شيخ الإسلام. 
١-د.‏ فؤاد البهي السيد: 
الأسس النفسية للنحو من الطفولة إلى الشيخوخة» دار الفكر العربي. 
١ "5‏ محمد التومي: 
الحتمع الإنساني في القرآن الكريم, الدار العربية للكتاب. 


“٠‏ اللصّحبة والمجالسة في الثربية الإسلاميّة» للدكتور عبد الرحمن الأحمدي 


-١‏ محمد الغزالي: 
حلق المسلم» ط ٠٦‏ 9515١م,‏ دار الكتب الحديثة» مصر. 
٤‏ - محمد جمال الدين محفوظ: 
التربية الإسلامية للطفل والمراهق» دار الاعتصام» بدون تاريخ. 
٥-د.‏ محمد عثمات نجاتي: 
الحديث النبوي وعلم النفس» دار الشروق» ط۱› 4٠5‏ ١ه.‏ 
١5‏ 3. محمد عبد العليم مرسي: 
التربية ومشكلات المجتمع في دول الخليج العربي» دار عالم الكتب 
للدنشر والتوزيع› 68 ا١مم.‏ 
٣۷‏ - محمد شدید: 
منهج القرآن في التربية» مؤسسة الرسالة» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
محمل علي الصابوني: 
النبوة والأنبياءء ط٤»‏ دار القلم» دمشق. 
١‏ محمد الرابع الحسني الندوي: 
التربية واجحتمع» ط ۱» 4١”‏ ١هه‏ دار القلم» دمشق. 
١‏ - محمد أحمد جادالمولى بك: 
الخلق الكامل» ط۲» ١۸١٠ه»‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» القاهرة. 
١١-د.‏ مصطفى السباعي: 


أخلاقنا الاحتماعية» المكتب الإسلامى. 


فهرس المصادر والمراجع ۳١‏ 


۲-د. نبيل السمالوطي: 
التنظيم المدرسي والتحديث التربوي» دار الشروق» حدة» ط۲» 
٤۰ ٦‏ اه 
-١+‏ نجيب خالد العامر : 
من أساليب الرسول في التربية» مكتبة البشرى الإسلامية» الكويت. 
4 - يوسف القاضي» ومقداد بلجني: 
علم النفس التريوي في الأسلام» دار اللريخ» الرياض» ٠١١‏ ١ه‏ 


